


دومنيك سورديل
DOMINIQUE SOURDEL



س���وردي���ل دوم���ن���ي���ك   : ال��ك��ت��اب 

س���يّ���د ف���ؤاد  أي���م���ن   : ال��م��ؤل��ف 

2022 الأول��ى   : ال��ط��ب��ع��ة 

120  : ال��ص��ف��ح��ات  ع��دد 

19 × 13  : ال��ق��ي��اس 

2022MO0000  : ال��ق��ان��ون��ي  الإي��داع 

978-0000-000-00-0  : ال��دول��ي  ال��ت��رق��ي��م 



أيمن فؤاد سيّد

دومنيك سورديل
DOMINIQUE SOURDEL





 

 5

א 

 7...................................................................عتبـــة

ِتمهــــيد ْ َ................................................................9 

َمدخــــــل َ...........................................................27 

ُحيـاته ومؤلفاته َ َُّ َ ُ َ َ.......................................................31 

َالوزارة  َ َّالعباسيةَ َّ َِ.......................................................49 

 59.........................................الإسلام في العصور الوسMى

ِحضارة الإسلام الكلاسيكي ِ ِ ْ َُ َ َ.........................................61 

 67................................ُمقالاته في دائرة الـمعارف الإسلامية

ًدومينك سورديل محققا ِّ َ ُ..............................................71 

ِمقتMفات من كتاباته َِ َ ٌ ََ َ ْ ُ..................................................73 

ْقيل عنه َ.................................................................91 

 Bibliographie de Dominique et Janine Sourdel ................95 

 
 





 

 7

 
 

من مشروع معرفي طموح، تبنته      يصدر هذا الكتاب ض   
"  فيصل جائزة الملك " هما   ،ونفذته مؤسستان ثقافيتان كبيرتان   

 في باريس، ممثلاً في       "معهد العالم العربي   "بالرياض، و 
يهدف هذا المشروع إلى التعريف بمائة         ".  كرسي المعهد "

 ساهموا في تقديم     ، من العرب والفرنسيين،    عالم وباحث 
  والمثقفون، لقد كرس هؤلاء الباحثون   .  إحدى الثقافتين للأخرى  

 جهودهم لتعزيز مختلف أشكال الحوار      ،العرب والفرنسيون 
  خلال القرنين  ،والتفاعل الخلاق بين ضفتي المتوسط      ،الجاد

وبفضل منجزام الاستثنائية استحقوا الاحتفاء       .  الماضيين
لتعريف ام، والكتابة عنهم، من أجل تخليد ذكراهم، و         

 باعتبارهم   نأمل أن ينظروا إليهم    ؛ التي ال التالية م لدى الأجي  
 المستقبل،  مسالكرموزاً مشعة، تلهم العقول، وتضيء         

الثقافة بمكوناا العلمية والفكرية والجمالية، لكل من يعي أن  
 .  بين البشروالتعاون الأمثل للتعارف هي الطريق

اختيار ستين شخصية عربية، وأربعين شخصية فرنسية،       
جة لعمل مهني متصل، بذلته لجنة علمية مشتركة           جاء نتي 
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حرصت اللجنة أن تكون الأسماء المختارة      .   أشهر مدارعلى  
 قدر الممكن، لمختلف الفترات التاريخية، والتخصصات    ممثلة،  

إننا ندرك تماماً أن    .  والتوجهات الفكرية والإبداعية  المعرفية،  
كثر، ولو كتبنا عن ألف شخصية وأ       .  مخاطرة اختيار   في كل 

 .  أعلام يستحقون الحضور ضمن هذه السلسلةفسيظل هناك

يتوجه هذا المشروع الثقافي إلى قارئ عام يقظ، قد             
يدفعه فضوله إلى المزيد من البحث المعمق في منجزات             
هؤلاء الوسطاء الثقافيين، الذين طالما استمتعنا بكتابام،         

 . وأفدنا من أفكارهم الغنية اددة

 تدشيناًئة شمعة،   ا المؤسستين بإضاءة م    إا قناعة من  
لعمل مفتوح، نأمل أن يتممه آخرون من بعدنا، وهنا يحقق          

 . المشروع أهدافه الأكثر جمالاً ونبلاً

 خالص التقدير للمؤلفين، الذين آمنوا معنا بالفكرة،         
 الملكي   والشكر الأوفر لصاحب السمو     .وساهموا في تحقيقها  

 ئة الجائزة، والسيد جاك لانغ،    الأمير خالد الفيصل، رئيس هي    
 .واالله الموفق. رئيس المعهد، لدعمهما ومتابعتهما للمشروع

          أمين عام الجائزة               مدير عام المعهد
         عبد العزيز السبيل              معجب الزهراني
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 
  

 الحروب ة فترلىإ للاستشراق  الاولىُترجع البدايات
 الغرب الـمسيحي في التعرف على حضارة أية عندما بدَّبِليَّالص

الإسلام, حيث بدأت بعض الـمخMوIات العربية تعرف 
ما أ.   الـمكتبات الـملكية في فرنسا بوجه خاصإلىIريقها 

الاستشراق الرسمي فقد بدأ مع صدور قرار مجمع فيينا 
 م بتأسيس عدد من كراسي الأستاذية في1312الكنسي عام 

 العربية واليونانية والعبرية والسريانية في جامعات اللغات
 .فينيون وسلاماتكاأبولونيا ووباريس وأكسفورد 

 من ميادين الدراسة قائم ٌ واسعٌميدان  "ُاقرَشِْتْالاس"و
. "الشرق":   هية وعرقيةجغرافية وثقافيه ولغوية على وحد

كان الـمستشرقون بشكل عام حتى منتصف القرن الثامن 
شر باحثين في التوراة أو دارسين للغات السامية أو ع

متخصصين في دراسة الإسلام أو الدراسات الصينية, ولكن 
 الاستشراق ُ مجالعَسََّمع منتصف القرن التاسع عشر ات

 بدراسة الشرق الـممتد من الشرق علاقةليشمل كل ما له 



 

 10

ك كان مستشرق القرن التاسع ــ اليابان, لذلوحتىالأدنى 
دراسات الصينية أو الإسلامية ــا بالــًا مختصً إما باحثعشر

ذه الدراسات ــل هــه, وتشمــأو بالدراسات الهندوأوروبي
 والتركية والفارسية  والهيروغليفيةدراسة اللغات العربية 

 من ى لا يحصٍ ولغة ما بين النهرين وعددةوالصينية والجاوي
ن تحقيق لهجات الهند, وشملت هذه الدراسات كل شيء م

 علـم النقود وعلـم الآثار وعلـم النصوص وترجمتها إلى
الفيلولوجيه  الأثرية والاجتماع والتاريخ والأدب والدراسات

والثقافية في كل حضارة أسيوية أو شرق أوسMيه أو شمال 
 . قديمها وحديثهاة معروفةفريقيأ

 ما يتعلق باهتمام الـمستشرقين بالدراسات  هناويهمنا
مع ظهور  ف.Arabisantsوالعربية    Islamologuesالإسلامية

 وبداية حركة الإسلام في مMلع القرن السابع الـميلادي
َالفتوحات ُ  أخذت أوروبا تشعر بالخوف حيث تنامت سيMرة ُ

الإسلام العسكرية ثم الثقافية والدينية تناميا هائلا وسقMت 
دي فريقيا في أيأ ومصر أولا ثم تركيا ثم شمال الشامفارس و

يلاد لـمالجيوش الإسلامية, وفي القرنين الثامن والتاسع ل
 . وأجزاء من جنوب فرنساةسبانيا وصقليأت حَِتفُ
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ومع مجيء القرنين الثالث عشر والرابع عشر كان 
وفي .   والصينوإندونيسياالإسلام قد انتشر شرقا حتى الهند 

 هذا الاجتياح لـم يكن أمام أوروبا سوي الخوف ةمواجه
ولـم يكن لدي المؤلفين المسيحيين الذين   .ور بالرهبةوالشع

عاصروا الفتوحات الإسلامية الكبرى غير اهتمام ضئيل 
وكان هؤلاء المسلـمون .  بعلـم الـمسلـمين وثقافتهم العالية

معاصرين لأكثر الأحداث "  Gibbon  كما وصفهم جيبون
 ."الأوروبية ظلاما وخمولا

 ويمثل وبا رمزا للرعبهكذا أصبح الإسلام بالنسبة لأور
ومع ظهور الأتراك العثمانيين .   دائمةةلها ذكريات مأساوي

 في لاًَّثمَُم أصبح الإسلام م1453وسقوU القسMنMينية سنة 
ا متربصا بأوروبا ويمثل ًالعثمانيين بنظر الأوروبيين خMر

 .اًا دائمًللحضارة الـمسيحية تهديد

وبا نظرها إلى ومع بدايات النهضة الأوروبية وتوجيه أور
 الهند العالم القديم ومحاولة سيMرتها على الMرق الـمؤدية الى

هذه كان الإسلام هو دين غالبية سكان   .الأقصىوالشرق 
 خصائص هذا المنMقة, فأخذ الغرب المسيحي في التعرف على

 ولكن .دراسة دينه ولغته وحضارتهبالجزء من العالـم 
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 الإسلام عندما قارنه الاستشراق بدأ بمفهوم خاIئ لMبيعة
فكما كان الـمسيح هو أساس العقيدة الـمسيحية بالمسيحية, 

يمثل , ‘  ن النبي محمدأا ًفإنهم افترضوا بMريقه خاIئة تمام
 أIلقوا للمسيحية, ومن ثمعليه السلام للإسلام ما يمثله المسيح 

 منهم  علي الإسلام, بل إن"ةَّيدَِّمَالمح" تسمية قصيرةلفترة غير 
   ."الهرIقة التي نسميها نحن بالمحمدية" استخدم مصMلح من

كانت حمله نابليون على مصر عند منقلب القرن الثامن و
وتأسيس الـمجمع العلـمي الـمصري )  1801−1789(عشر 

L’Institut de l’Egypte.   هي أول محاولة حقيقية لتقريب
وروبا وأصبحت النمF الذي تمثله جميع الجهود أالشرق من 

 ّ نابليون تأسيس نوع من الأرشيف الحيىفقد تبن.  تاليةال
لحملته في صورة دراسات حول كل الـموضوعات الـممكنة 
قام بها أعضاء الـمجمع العلـمي الـمصري, وقصد من وراء 

 . الـمسيحيةلأوروباذلك امتصاص الإسلام وتخفيف عدائه 

ُّن النتائج الMبيعية لهذا التحول في القرن ــان مــكو
َ أن وجدت علاقة ,ع القرن العشرينــلتاسع عشر ومMلا ِ ُ

ة والاستشراق, أو استخدام الأفكار ـــوثيقة بين السياس
ة ي الاستشراق لأغراض سياسىالـمستفيضة عن الشرق لد
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َّأدت في نهاية القرن التاسع عشر إلى احتلال أوروبا لجزء كبير 
 .من الأراضي العربية والإسلامية

سلبيات والـمآخذ التي يمكن أن تؤخذ وإذا تجاوزنا ال
 :على الاستشراق فإن من أهم إيجابياته

 :جمع المخطوطات الشرقية وفهرستها -1

يرجع تأريخ تكوين مجموعات الـمخMوIات الشرقية 
ًعموما والـمخMوIات العربية خصوصا في أوروبا إلى فترة  ً

  مجموعاتوترجع البداية الحقيقية لإنشاء.  الحروب الصليبية
في )  العربية والفارسية والتركية(الـمخMوIات الشرقية 

أوروبا إلى القرن السادس عشر الـميلادي عندما بدأ اتصال 
ة د هذه الـمَّفرنسا بالـمخMوIات العربية, غير أنها لـم تتعد
 التي عين حقبةأصابع اليدين ثم أخذت هذه الـمجموعة في ال

ا الذي أرسل وكلاء الوزير الأول لفرنس  Colbertفيها كولبير 
 ى أخرةجلبوا من إستانبول والقاهرة ودمشق وعواصم شرقي

630IوM1671 مكتبه الـملك بن سنتي ـىلإت َّمُة ضـــ مخ 
 .1677  ةدر أول فهرس لهذه الـمجموعة في سنـ, وص1675و

 ةالشخصي  كولبيرة أضيفت إلى المكتبة مجموع1732وفي سنه 
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لي عدد المخMوIات  فأصبح إجماة مخMو188I  وتشتمل على
1683IوMحكم لويس الرابع مدةة ـ كما شهدت نهاية مخ 

عشر اقتناء المكتبة المجموعة الغنية التي كونها ملشيسيديش 
 اشتملت التي)  Melchisedech Thevenot)  1620−  1692و نتيفي
 .1712 مخMوIة عربية تم شراؤها في عام 125 نحو على

) 1801  −1798(مصر  التي قضاها نابليون في الـمدةوفي 
 رصيد  مخMوIة عربية أضيفت إلى320جمع الفرنسيون 

ثم شهد القسم العربي بالـمكتبة .  الـمكتبة الوIنية في باريس
 الكتب العربية لىإ أكبر إضافة 1833الوIنية الفرنسية في عام 

 -jean مخMوIة جمعها1515في تاريخه عندما اقتنت الـمكتبة 

Louis Asslin de Cheville   قنصل فرنسا في مصر في فترة
 المخMوIات  مقتنيات المكتبة الوIنية منازدادتثم .  إقامته هناك

 القرن التاسع عشر من إستانبول والقاهرة ودمشق فيالعربية 
وشمال أفريقيا, لعل أهمها مجموعه الـمستشرق شارل شيفر 

 مخMوIة 406 مخMوIة فيها 700التي تشتمل على أكثر من 
ى بلغ رصيد ـ حتالمهمة من المجموعات عربية وغيرها

 7200المكتبة الوIنية الفرنسية من المخMوIات العربية الآن 
IوMةمخ. 
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ومن أهم مجموعات الـمخMوIات العربية في أوروبا 
,  دير الإسكوريال في مدريدةالـمجموعة التي تحتفظ بها مكتب

التي أقامها ملك أسبانيا فيليب الثاني في ضواحي مدريد عام 
 وجزء كبير من الـمخMوIات العربية بهذه الـمكتبة 1576

 ىليها مؤسسها الـملك فيليب الثاني مما تبقإيمثل ما ضمه 
من كتب عربية في الـمدن الإسلامية الأندلسية كغرناIة 
وقرIبة وإشبيلية وبلنسية ومرسيه وغيرها, بالإضافة إلى 

ِ مولاي زيدان السعديةخزان" ْ  اختMفهاَّ ملك مراكش التي "َّ
القراصنة في عرض البحر وأهدوها إلى ملك اسبانيا فيليب 

 وكانت تضم نحو 1612 الدير سنه ةالثالث فضمها إلى مكتب
 .ف مخMوU عربيآلا ةخمس

وجمع الألـمان Iوال قرون العديد من الـمخMوIات 
 الدولة ببرلين التي ةالشرقية والعربية وأودعوها في مكتب

َّتتكون من عدة مجموعات  إدوارد جلازر ة أهمها مجموعِ
Glazer  14000 وتبلغ هذه الـمجموعة نحوUوMمخ . 

وتتركز أهم مجموعات الـمخMوIات العربية في 
الـمتحف البريMاني (المملكة الـمتحدة في الـمكتبة البريMانية 

 .ومكتبه البودليانا بأسكفورد ومكتبة جامعة كمبردج)  اًسابق
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مكتبة البريMانية إلى عام ويرجع تاريخ تكوين مجموعه الـ
 مخMوU عربي تكون القسم 10600 وتشتمل اليوم على 1753

 . الأكبر منها خلال القرن التاسع عشر

وتوجد أهم مجموعات الـمخMوIات العربية في إيMاليا 
 الأمبروزيانا في ميلانو ة الفاتيكان في روما ومكتبةفي مكتب

ـمكتبات الغنية ن من أهم الأكما .   أكثرها من اليمنعَمِجُ
بالمخMوIات النفيسة في أوروبا مكتبه شيستر بيتي الموجودة 

 مخMوIة شرقية 3510الآن في دبلن بإيرلندة وتشتمل على 
ا نادرا ً مصحف244 مخMوIة عربية بالإضافة إلى 2896ا ــمنه

لينا بخF الخMاU إفيها الـمصحف الوحيد الذي وصل 
َّالشهير علي بن هلال بن البواب َ. 

ً الـمستشرقون خدمة مهمة بوضعهم فهارس مََّدقَو ًَّ ُِ
 وتحليلية لهذه الـمجموعات الكبيرة والـمتنوعة من ةَّيفِصْوَ

الـمخMوIات الشرقية, يمكننا من خلالها الوقوف على أهم 
لينا مما ساعد علي عمل إكتب التراث العربي التي وصلت 

د ذلك تصنيف تاريخي دقيق للتراث العربي ومهد الMريق بع
أنجزه الـمستشرق الألـماني   لكتابة تاريخ الأدب العربي

تاريخ الأدب "باسم   Carl Brockelmaumn  كارل بروكلمان
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 في جزئين بين ه الأولىـرت Iبعتــذي ظهـ والGAL  "العربي
 ة, ثم ظهرت Iبعته الثانية في خمس1901 و1898عامي 

بي  وهو تاريخ للأدب العر1943و   1937مجلدات بين عامي 
هم مؤلفاتهم وأماكن وجود أمن خلال ذكر الـمؤلفين و

 .مخMوIاتها في مكتبات العالـم وما نشر منها

 
 : نشر التراث- 2

تركز الجهد الأكبر للاستشراق في القرنين الثامن عشر 
 عبروالتاسع عشر في نقد النصوص العربية القديمة ونشرها 

ي ذخرت الـمجموعات الغنية من الـمخMوIات العربية الت
فقد بدأ علـم نقد   .بها مكتبات ومتاحف أوروبا الـمختلفة

النصوص القديمة ونشرها في أوروبا منذ القرن الخامس عشر 
الـميلادي عندما اهتم الأوروبيون بإحياء الآداب اليونانية 

فكانوا يجمعون   . بعد اختراع الMباعةةواللاتينية وخاص
ا, وكلـما اختلفت النسخ الـمتعددة للكتاب ويقابلون بينه

النسخ في موضع من الـمواضع اختاروا إحدى الروايات 
الـمختلفة ووضعوها في نص الكتاب وقيدوا ما بقي من 

وقد استخدم الـمستشرقون بعد ذلك .  الروايات في الهوامش
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 .هذه الأصول والقواعد في نقد الكتب العربية والشرقية

تشرقون  بها الـمسىوكان من أوائل الكتب التي اعتن
 لابن سينا Iبع في روما "القانون في الMب"بإخراجها كتاب 

ثم أخذت النصوص العربية تتوالى في الظهور .  1593عام 
 للإدريسي " الـمشتاقةنزه" المصادر الأساسية مثل وخاصة

 . الفدالأبي "الـمختصر في أخبار البشر"و

 التي −1812ومع تأسيس دار نشر بريل في لندن عام 
 أخذت النصوص العربية − نشر التراث الشرقيتخصصت في

الأصلية تجد Iريقها إلى النور وخاصة علي يد محققين من 
 وشارل ليال F. Wustinfieldد ــال فرديناند ويستنفلــأمث

Ch. Lyalودي خويه   De Goege    وغيرهم الذين أخرجوا
تاريخ " لياقوت الحموي و"معجم البلدان":  ثلما ًنصوص

 التي "الـمكتبة الجغرافية" للMبري, و"كالدول والـملو
َتضم أعمال ابن خرد َّ يه وابن قَِي وابن الفرِخMَْْ والإصةبََاذُ

َرسته وابن ح َ ْ  لابن "الMبقات الكبرى"ل والـمقدسي, وقَوُْ
 "الـمفضليات"سعد, ودواوين الشعراء الجاهليين, و

كشف " النديم, و"فهرست" و"نقائض جرير والفرزدق"و
 .اجي خليفة وغيرها لح"الظنون
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وجمعية    GMSب التذكارية ـ جـةع تأسيس مجموعـوم
 لنشر أهم كتب ةت خMـوضع   DMGالـمستشرقين الألـمان 

ها الـمختلفة خِسَُع نمَْالتراث العربي علي منهج علـمي بعد ج
َوالتقديم لها بمقدمة علـمية تتناول أهمية الكتاب و ُِّ ضوعه موَ

 موضوعه ه وقيمته بين مؤلفاتومصادره ونقول المتأخرين عن
ه الـمختلفة والـمنهج الـمتبع في إخراج خِسَووصف لنُ

 .الكتاب إضافة إلى كشافات تحليلية مفصلة لكل كتاب

وساهم في عملية نشر التراث العربي كذلك معاهد 
الاستشراق الـمنتشرة في بلدان عربية كثيرة مثل الـمعهد 

قاهرة والـمعهد الفرنسي العلـمي الفرنسي للآثار الشرقية بال
ق والـمعهد الألـماني للأبحاث ــة بدمشــدراسات العربيـلل

 .الشرقية ببيروت

 

 : الدراسات والأبحاث- 3

وم الـمستشرقون بعمل دراسات ــا أن يقـًكان Iبيعي
وأبحاث متخصصة عن مختلف جوانب التاريخ الإسلامي 

وتنوعت . نشورةًوحضارته اعتمادا على النصوص العربية الـم
علوم (هذه الدراسات في جميع فنون الـمعرفة الإسلامية 
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,  علـم الكلام, التصوف, الفقه, الحديث, التفسير,القرآن
 الرياضيات,  , الMب, الأدب, النحو, اللغة, الجغرافيا,التاريخ
 كلاسيكية وقدموا لنا دراسات)  إلخ... العلوم الإسلامية,الفلك

يعها تحتفظ حتى الان في كل هذه المجالات مازالت جم
 .بقيمتها

 : الـمجلات الاستشراقية- 4

ُولنشر هذه الأبحاث التي أعدها الـمستشرقون أسسوا  َّ
العديد من المجلات الـمتخصصة في فرنسا وإنجلترا وألمانيا 

من أقدمها .  وهولندا وإيMاليا والولايات الـمتحدة وروسيا
سا ومجلة  في فرنJournal Asiatique  الـمجلة الأسيوية

بالإضافة إلى    JRASالجمعية الـملكية الأسيوية بإنجلترا
 . اللتين تصدران في ألـمانيا  Der Islamو  ZDMG مجلة 

ي العقود الأخيرة بدأت مجلات متخصصة أخرى ــوف
في فرنسا, ومجلة    Arabicaفي الصدور مثل مجلة أرا بيكا

 تصدر يالت   JESHIOالتاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق
في ألـمانيا ومجلة    Oriensر بريل, ومجلةــن دار نشــع

التي تصدر في    Studia Islamicaةــات الإسلاميــالدراس
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 بدراسة تاريخ ىعنُالتي ت   Muqarnasباريس, ومجلة مقرنص
ْوتصدر كذلك الأقسام الشرقية.  الفنون والعمارة الإسلامية ُ 

 مجلة مدرسة بالجامعات الأوربية مجلات متخصصة أهمها
, وكذلك BSOASات الشرقية والإفريقية بلندن ــالدراس

 JAOS  الجمعيات المتخصصة مثل الجمعية الأمريكية الشرقية
ل كشاف ــبعم  Pearsonوقام المستشرق الإنجليزي بيرسون

موضوعي للـمقالات التي صدرت في جميع هذه الـمجلات 
الفهرس "نوان  بع1905ام ــن عــًارا مـة اعتبــالاستشراقي
ه حتى الآن سبعة ــدر منـ ص" Index Jslamicusيــالإسلام
 . مجلدات

 : الـمعجم الـمفهرس لألفاظ الحديث النبوي-5

عمل الـمعجم " للاستشراق الـمهمةومن الإنجازات 
 الذي بدأه الـمستشرق "اظ الحديث النبويـالـمفهرس لألف
َك اعتمادا على كتب الصحاحـالهولندي فنسن ِّ ة ومسند ــ الستً

 عنه لأي مشتغل غنىل لا ـو عمــوه.  لـد بن حنبـالإمام أحم
 .بالعلوم الإسلامية



 

 22

 Encyclopedie de l’Islam  دائرة الـمعارف الإسلامية- 6

دائرة "ازات الاستشراق هو إصدار ــم إنجــهأل ــلع
ارك في تحريرها على امتداد ــي شــ الت"الـمعارف الإسلامية

وهي عمل رائع لا يقدر .  ا كبار الـمستشرقينًتسعين عام
ة, يشتمل على ــ مرتب على حروف الهجاء اللاتيني,بثمن

َ مذيلة,مداخل لجميع موضوعات الحضارة الإسلامية َّ َ  ة بقائمُ
ببليوجرافية لأهم الـمصادر والـمراجع والدراسات ذات 

 .الصلة بموضوع الـمقال

لإسلامية في  لدائرة الـمعارف اصدرت الMبعة الأولى
 في أربعه مجلدات 1942  −1913ليدن في الفترة بين سنتي 

ن تتفاوت مقالات هذه الـموسوعة أومن الMبيعي .  وملحق
ا في ً سببفي قيمتها, وقد كان نشوب الحرب العالـمية الأولى

 أوسع من تلك التي كانت في ةا لخMًنجاز الـمشروع Iبقإ
ن مقالات أ  ةم عاةويمكن القول بصف.  التصور الـمبدئي

 ليست Dإلى  A الـمجلد الأول التي تتناول الأحرف من
 .اً أيضةقديمة فحسب بل سMحي

أما الـمجلدات الثلاثة التالية والـملحق فقد حاول 
 دقيقة للـمعلومات ةمحررو مقالاتها أن يقدموا خلاص
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فرة عن الـمادة بالإضافة إلى قائمة ببليوجرافية بأهم ما االـمتو
َوبعض الـمقالات تعد بحق أمثلة جيد.  موضوعكتب في الـ ِّ  ةَ

ونشرت .  ة التي لا تضاهىــة الرفيعــللـمعالجة العلـمي
 للدائرة بالإنجليزية والفرنسية والألـمانية في الMبعة الأولى
 .وقت واحد

ا لتMور الـمعلومات وتقدم الدراسات العربية ًونظر
Iبعة ثانية  في إصدار 1954ام ــدئ عــد بــوالإسلامية فق

الإنجليزية :  در في لغتينــلدائرة الـمعارف الإسلامية تص
) وخلفه شاخت ثم فان دونزل(راف كريمرز ــوالفرنسية بإش

وليفي )  ل محله برنارد لويس وبوزورثــوح(وجب 
وصدرت ).  ه شارل بللا ثم تياري بيانكيــوخلف(بروفنسال 

ًفي أحد عشر مجلدا سنة  على  م, وملحق تشتمل 2004َّ
 .T ـىل إ Aالحروف من 

 مكان الصدارة بين "دائرة الـمعارف الإسلامية"وتحتل 
 يتفوق على كل ما اًمرجعباعتبارها أعمال الـمستشرقين 

ي كل حاجات ــن تلبأعداه, ولكنها رغم ذلك لا يمكنها 
ع الأساسية ــالباحثين مما يتMلب إعداد كثير من الـمراج

 .تالتي يتMلب إعدادها بعض الوق
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 : مؤتمرات الـمستشرقين- 7

بدأ الـمستشرقون في عقد مؤتمرات متخصصة لتدارس 
ول أ, حيث عقد 1873رق وحضارته منذ عام ـخ الشــتاري

وتنقسم محاور .  مؤتمر للـمستشرقين في باريس في هذه السنة
ا عن آسيا وإفريقيا ًه عشر قسمـى أربعـرات إلــذه المؤتمـه

ن الدراسات العربية والإسلامية, ــعاور ــة محــربعأا ــبينه
لام المستشرقين والعلماء العرب ــيحضرها الآلاف من أع
 .والمسلـمين والشرقيين

ا كل ثلاث ًوتعقد هذه الـمؤتمرات بغير انتظام, أحيان
رف على تنظيم كل ــويش.  و أربع سنواتأو سنتين أسنوات 
ا لبحث ة التي يعقد فيهــاء الدولــة من علـمـر لجنــمؤتم

وحالت .  هـاده ومدتــد موعد انعقــه وتحديــجدول أعمال
 21 و17ان دون انعقاد المؤتمرين رقمي ــان العالميتــالحرب

  .في موعديهما

ول مؤتمر أام على انعقاد ــ عــةرور مئــة مــوبمناسب
ا المؤتمر ًاريس أيضــت بــللمستشرقين في باريس, استضاف

 .1973 ة يوليو سن21−16 دة ما بينالتاسع والعشرين في الـم
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وتصدر عن هذه الـمؤتمرات مجلدات تحوي البحوث 
ات هذه المؤتمرات, ــى جلسـة إلــات المقدمــدراسـوال

ليه العلماء في مجالات دراستهم إخر ما توصل آوهي تمثل 
 .المختلفة
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<

د إلى عهد  للاستشراق الفرنسي تعوٍرغم أن هناك بدايات
 من خلال أكاديمية Louis XIVالـملك لويس الرابع عشر 

 -Académie des Inscriptions et Bellesالنقوش والآداب 

Lettres التي أسسها الوزير الشهير جون بابتيست كولبير َ َّ
Jean-Baptiste Colbert)  1619  −1683  (اريس ـــي بــف

ي  ـاسزاك سلفستر دي سـم, فإن أنMوان إي1663سنة 
Antoine Isaac Silvestre de Sacy)  1758  −1838ُّيعد )  م َ ُ

أبا الاستشراق الفرنسي الذي بدأ حياته في مجال الاستشراق 
َمعلـم َّ للغة العربية في مدرسة اللغات الشرقياُ ِ ْ َّ َ َُّ َّة الحيــُّ ة ـَ

Ecole des langues orientales vivantes التي أصبح مديرا ً
َما رشح سنة م, ك1824لها سنة  ِّ م لـمنصب الأستاذية 1806ُ

وكان كذلك أول   Collège de Franceفي الكوليج دي فرانس 
  . Socièté Asiatique رئيس للجمعية الآسيوية
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ْلال حياته العملية في دار الضرب الفرنسية ــن خــوم َّ− 
َّ تنبَ–التي أمضى فيها السنوات الأولى من حياته العملية  ه ــَ

ُشذور العقود في ذكر النُّقود"ية كتاب ى أهمــإل ُ ُِ ْ ُِ ِللـمقريزي   "ُ ِ ْ
ًوقدم له نشرة مفيدة, إضافة إلى مؤلفاته في النحو العربي 

ُرسائل الدروز" واهتمامه بـ  . وغيرها من الأعمال الـمهمة"ُّ

ِريزي إلى أحد تلاميذه َونقل دي ساسي اهتمامه بالـمق ِ
      Étienne Marc Quatremèreهو المستشرق إتيان مارك كاترمير 

َّ اهتم بأحد مؤلفات الـمقريزي التاريخية الذي  )م1843–1782( َّ َ ْ
ُالسلوك لـمعرفة دول الـملوك"هو كتاب  ُِ َ ُ َْ ِ َ وقدم ترجمة"ُّ َّ  ونشرة َ

َمـقدمة"لـــ  ُِّ ُ ابن خلدون"َ ْ َ. 

اء الـمعهد العلـمي الفرنسي للآثار الشرقية ــع إنشــوم
م ازداد اهتمام الفرنسيين بدراسة 1881نة  سIFAOبالقاهرة 

 العلـمي  لـما بدأه الـمجمعًاستكمالاتاريخ مصر عبر العصور 
 على  وما أنتجته الحملة الفرنسيةInstitut d’Égypteالـمصري 

ْوصف مصر "مصر في كتاب  ْ َِLa Description de l’Égypte"; 
ن حيث اهتم في مجال الدراسات العربية بإنجاز العديد م
من ًالدراسات عن تاريخ عواصمها في العصر الإسلامي بدء 
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ْالفسMاU مرورا بالعس ً َْ َ َكر والقMائع والقاهرة وقلعةـُ ْ َ َ َ َ ََ ِ َ الجبل ِ َ
بها ى النصوص التاريخية والحفائر الأثرية, قام ـ علاًاعتماد

ٌّكل من بول رافيس ُ  P. Ravaisse وبول كازانوفا P. Casanova 
ا جاستون فييت ــ واستكمله G. Salmonورج سالـمونـوج

Gaston Wietًد نشرة نقدية لـم تكتمل لكتاب ــَذي أعــ ال ً َّ
 للـمقريزي "ر الخFM والآثارـالـمواعظ والاعتبار في ذك"

برشم إضافة إلى استكماله العمل الـمهم الذي بدأه ماكس فان 
Max van Berchem العربيةالكتابات والنقوش" عن "  CIA ,

ذي كان يدرس فيه جودفري دي مومبين ـه الـت نفسـفي الوق
Gaudefroy-De-mombynes  "تاريخ " و"ُالنُّظم المملوكية

, وكتب فيه جاك سوفاجيه "ا في العصر الـمملوكيـسوري
Jacque Sauvaget َتاريخ مدينة حلب" رسالته الـمهمة عن َ 

ب ـوكت.  " عشر من بدايتها إلى منتصف القرن التاسعوتMورها
–Marius Canard)  1888 كانارالـمدة ماريوسا في هذه ًأيض

َالأسرة الحمدانية في حلب"  عن  دراسته)  م1982 َ َّ َِ َ ْ َ ْ  وعن "ُ
ْرسوم واحتفالات الفاIميين في مصـر" ِّ ِْ ِ ِ َِ َ ُ , وكلود كاهن "ُ

Claude Cahen)  1909−  1991الكلاسيكية عن دراسته )  م
 ."َّسوريا الشمالية في عصر الحروب الصليبية"
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وينتمي دومينك سورديل إلى هذه الـمدرسة التي بدأها  
ِل بلا الذي اهتم بدراسة الجاحظ, كما أن ْكانار وكاهن وشار َ َّ َ ّ ِ

 الذي تخصص في دراسة −جان سوفاجيه وليفي بروفنسال
 الذي كتب أهم دراسة − وهنري لاووست−تاريخ الأندلس
َّجتماعية والسياسية لابن تيميةعن العقائد الا ِْ أساتذته وا ăدعَيُ  −َ

َالـمباشرين الذين عرفت  ِ الكبرى للاستشراق  التقاليد بهمُ
 .الفرنسي على الـمستوى الدولي
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<

َولد دومينيك سوردييل  ِ ُDominiq Sourdel يناير 31 في 
, Pont – Sainte - Maxenceم في بون سان ماكسينس 1921سنة 

ا إقليم فرنسا ً تتبع إداريl’Oiseالواز مدينة صغيرة في إقليم 
وكان بعد أن .  ا للعدلًالشمالية حيث كان والده يعمل بها كاتب

في م 1920َّترك دراسته استقر في باريس نحو أواسF سنة 
 دومينيك  حيث أمضىrue Abelِ بشارع أبل 7العمارة رقم 

ًواجتاز دراسته الأولى مزاملا جون ريتشارد, الذي .  صباه
بعد ذلك من كبار الـمتخصصين في دراسة الحروب أصبح 

 دومنيك واستكمل. الصليبية, واللذين لـم يفترقا Iوال حياتهما
 Jeanدراسته بعد ذلك في ليسيه هنري الرابع حيث زامل 

Leclantذلك  الذي أصبح من كبار أساتذة الـمصريات بعد .
وبعد حصوله على البكالوريا قام بأول رحلة إلى بلد عربي 
حيث زار الـمغرب وأقام عند عمه بروسبير ريشار مفتش 

 .التعليم
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 l’école  normale.م التحق بالمدرسة العليا1942وفي عام 

superieure   بشارع أولـمUlm rue  حيث درس الأدب 
وقاده تكوينه في الدراسات الهللنستية بالMبع إلى   .الكلاسيكي

 ا على رسالتهًالتخصص في تاريخ العالـم القديم واختار مشرف
, أشهر الـمتخصصين في دراسة Louis Robertلويس روبير 

ذ في الـمدرسة ــِّالنقوش اليونانية الذي كان يدرس حينئ
 l’école pratique des hautesدراسات العليا ـــالتMبيقية لل

études,   ه على ـــم تحت إشراف1947حيث حصل في سنة
ان في العصر َعبادات حور"ى وموضوعها ـرسالته الأول

. Les cultes de Hauran à l’époque romaine"الروماني
ُّذي كان يعد فيه هذه الرسالة بدأ سنة ــه الــوفي الوقت نفس ِ ُ

ًأولا في مدرسة اللغات   م في دراسة اللغة العربية,1944
ل منها ــ حيث حصÉcole des langues orientalesالشرقية 

ون بُْورُّفي جامعة الس ثم 1946ى دبلوم التخصص سنة ـعل
Université de la Sorbonne حيث حصل على شهادة 

ُّالتخصص سنة  َ , وكان من بين أساتذته في هذه الأثناء 1947َّ
 E. Lévi Provencalالبروفيسور إيفاريست ليفي بروفنسال 

Mوقد أتاحت له .  1956ا به حتى وفاته سنة ًالذي ظل مرتب
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ٍمنحَ   هذه الصلة توفير  دراسة اللغات والسفر مرة في منها استفادِ
 . ومنها إلى تونس1964 الـمغرب سنة أخرى إلى

 الانتظام  بدأ دومينيك سورديل في1945ا من عام ًواعتبار
في حضور محاضرات جان سوفاجيه في الـمدرسة التMبيقية 

 l’école pratique des hautes étudesللدراسات العليا 
اته الشخصية ومساره المهني,  فاصلة في حيمرحلةوالتي تعد 

َّحيث تعرف من خلالها بين الحضور على جانين تومين 
Janine Thomine البة بمدرسة اللوفرMال L’école du Louvre 

والتي بدأت قبل عامين في دراسة اللغة العربية, فارتبF بها في 
  .1947 يناير سنة 10 وتزوجها في 1946 نوفمبر سنة 20

َّهكذا وجه جاك س وفاجيه دراسة دومينيك سورديل نحو َ
َاللغة العربية التي تكون فيها تكويناً جيدا يسر له دراسة تاريخ  َّ َ ًَّ َ َ َ
ًالعالـم الإسلامي الوسيF, واقترح عليه سوفاجيه موضوعا 

ْوصف "لأIروحته التكميلية للدكتوراة إعداد نشرة نقدية لــ  َ
َحلب ْالأعلاق الخMيرة في ذك" من كتاب "َ ِ َِ َ َ َّر أمراء الشام ْ ِ َ َ ُ ِ

َوالجزيرة ِ َّ لعز الدين ابن شداد سنة "َ َِّ ِّ وكان من نتيجة .  م1953ِ
ا ًهذا التوجه الجديد لأعمال دومينيك سورديل أن نشر كتاب

َ ترجم بعد ذلك إلى Que sais- je  ? في سلسة "الإسلام"عن  ِْ ُ
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َر لغات وأعيد نشر نسخته الفرنسية اثنتين وعشرين مرةشْعَ ُ. 

 1944بدأ التدرج الـمهني لدومينيك سورديل منذ سنة و
 CNRS بالـمركز الوIني للأبحاث العلـمية اًحيث التحق متدرب

 بعد أن 1948 استقال منه سنة هـَّ, إلا أناًاركـ مشاثًـم باحـث
ًعرض عليه أن يكون باحث َ  للدراسات ا بالـمعهد الفرنسيًا مقيمُِ

ـم يلبث أن تركه في العام  أنه لَّ إلا,IFEADالعربية بدمشق 
 Henri TerrasseواستMاع بفضل معاونة هنري تيراس.  التالي

بمعهد  على منصب باحث مقيم 1949أن يحصل في مMلع عام 
ً مرة ثانية إلى ن يعودأالدراسات العربية الـمغربي في الرباU قبل  ً

 بالـمعهد الفرنسي للدراسات العربية اً مشاركاًمنصبه باحث
  . 1949أبريل سنة بدمشق في 

َهكذا استمر دومينيك سورديل بصحبة زوجته ْ جانين  ُ
, في )1954–1949(د دمشق خمس سنوات ـمرتبMين بمعه

ان يترأس فيه الـمعهد البروفيسور هنري ــذي كــالوقت ال
  الذي ترك له حرية السفر والتنقل Henri  Laoustلاووست 

ْفي مدن الشرق  بزيارة 1949ن عام فبدأ في النصف الثاني م.  َّ
 1950تركيا والعراق, ثم أقام في أفغانستان من سبتمبر سنة 
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.  حيث زار في Iريق عودته الهند1951حتى مMلع عام 
 وتتابعت رحلاته في السنوات التالية حيث أتيح له زيارة الموصل

وبمناسبة .  والجزيرة وبيت المقدس وفلسMين ولبنان وقبرص
ْ صيف عام إجازة َ عب1951َ  وأوروبا رَ بسيارته الأراضي التركيةَ

وبذلك فإنه لـم يقيم إقامة .  ًعائدا إلى باريس لقضاء العMلة
ِمMولة في دمشق إلا في العام الأخير من بعثته  َ ْ ََّ َّ)1953−1954 (

َّ ووجه اهتمامه إلى العناية بتاريخ هذه الـمدينة اً مقيماًباحث َ
رقية أن يجمع وأتاحت له هذه زيارة الـمدن الش.  العريقة

ًوثائق وصور َ ُ َِ ُثار ونقوش الـمدن التي زارها,  عالية الجودة لآاَ
َوعلى الأخص لـمدينة دمشق, حيث كلف هو وزوجته بإعادة  ِّ ُ ْ َ ِ

الذي أعاد إحياءه   CIA    "جامع الكتابات العربية"النظر في 
َأستاذه جاك سوفاجيه وعهد  ِ إليه مع زوجته جانين الاستمرار ُ

 .1950 الـمفاجئة لسوفاجيه سنة عد الوفاةفي إعداده ب

 1954وعاد دومينيك سورديل إلى فرنسا في يونية سنة 
 ثم اً مشاركاً باحثCNRSحيث التحق مرة أخرى بالــ  ـ

ُوتسجل هذه الـمرحلة نقMة تحول جديدة في مسيرة .  اًباحث ِّ َ ُ
ًث قرر, بناَء على ما كــة حيــدومنيك سورديل العلـمي َ َُّ ان ــَ

ه عليه أستاذه جان سوفاجيه, إعداد رسالته الرئيسة ـقترحا
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َ الدولةوراــة دكتــلدرج ْ َّلوزارة العباسيةا"ة في موضوع ــَّ َّ َ َِ َ َ 
َرة الأتــسِي" من دراسة ً بدلا"م324/749−936  −132 ِابك ـَ

ِعماد الدين زنكي ِْ َِّ َ". 

َووجه دومينك سورديل  َّ  هذه الدراسة الـمتفردة فيَ
َّ كبيرا بدراسة مؤسسات الخلافة وقت ازدهارها في ًاهتماما ً

َالعصر العباسي الأول وإلى دراسة الجدل العقائدي الذي  َ َّ َّ َ ْ َِ ِ
َساد الدولة الإسلامية خلال هذا العصر ْ ََّ وناقش سورديل .  َ

 ونشرها له في جزأين الـمعهد الفرنسي 1958رسالته سنة 
ولـم .  1960 و1959للدراسات العربية بدمشق في سنتي 

 كتب يتوقف بعد ذلك عن دراسة العصر العباسي الأول حيث
ِّأغلب الـمواد الـمتعلقة به في الMبعة الثانية لدائرة الـمعارف 

 حتى آخر دراسةl’Encyclopédie de l’Islam الإسلامية 
إمبراIورية الخلفاء "وَان نُْ بع1999شاملة له ظهرت سنة 

 ."لعاشر الـميلاديالعباسيين بين القرنين الثامن وا

ًوانخرU دومينك سورديل في السلك الجامعي ابتداء من 
 َّ حيث تولى تدريس تاريخ الشرق الإسلامي1960سنة 

 بكلية الآداب بجامعة الجزائر في الكرسي الذي كان تهوحضار
وبعد استقلال الجزائر .   Mariuce Canardماريوس كاناريشغله 
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صة لجامعة الجزائر إلى َّ الـمخصّ انتقلت الكراسي1962سنة 
ّالأراضي الفرنسية حيث ألحقت الكراسي َ ِ ْ   الخاصة بهاديُ

ل ــك سورديـ ودومينHady Roger Idrisه إدريس ـروجي
ً فأصبح سورديل محاضرا ثم أستاذا دون ,بجامعة بور دو ً

 .1961 سنة ّكرسي

وشارك دومينك سورديل في عقد الستينيات في عديد 
والتوثيق عن الـمدونات والنميات في ات التنقيب ـن بعثـم

ّى الأخص في تركيا حيث اتخذت أبحاثه ـان وعلـأفغانست
 .اًا جديدًنتيجة لذلك توجه

 دعا خان كرمتلي أمين متحف الفنون 1963 سنة فيو
التركية والإسلامية بإستانبول السيدة جانين سورديل لزيارة 
مجموعات متحف إستانبول, في أعقاب محاضرة حضرها 

َلها في باريس, مما فتح أمامها الMريق للعمل على نشر َ َ  كتاب َّ
َالإشارات إلى معرفة الزيارات" َ ََ ِّْ َ ِ ِ للهروي"َ َ َ. 

 مدير Louis Robertونتيجة لحفاوة استقبال لويس روبير 
معهد الفرنسي للدراسات الأناضولية, صحب دومينك  سورديل الـ

 حيث 1963 سنة زوجته جانين أثناء رحلتها إلى إستانبول في
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َ, وهي جنيزة حقيقية "أوراق دمشق"اكتشف هناك مجموعة  ِ ِ
)Geniza  ( َأهملت منذ قرون في أحد قاعات الجامع الكبير ِ ْ ُ

َبدمشق قبل أن يكشف عنها في أعقاب حريق وقع بالجامع  ْْ ُ َ ِ
ِم ونقلها بعد ذلك إلى إستانبول في أخريات أيام 1893سنة  ْ َ

َّالدولة العثماني ُ ِْ ْ َ   .ةَّ

وعلى الفور أدرك دومينك وجانين الأهمية الكبرى لهذه 
الآلاف من الأوراق والوثائق التى ترجع إلى العصر الإسلامي, 

أولية فقاما في العامين التاليين بالتعريف بها واستعراضها في دراسة 
 Revue des  études islamiquesفي مجلة الدراسات الإسلامية 

م بسلسلة من البعثات العلـمية لجمع وبدأ على الفور في القيا
 ولـم يتوقف الزوجان منذ "أوراق دمشق"وتصوير ودراسة 

هذا التأريخ عن دراسة هذه الـمجموعة ونشر الوثائق 
 وللأسف لـم يلق هذا.  "corpus"بها في جامع للوثائق الـمهمة 

 الاكتشاف الكبير, وقت نشره, الاهتمام الذي يستحقه في
Uالتي كانت قليلة الاهتمام حينئذ بهذا النوع  العلـميةالأوسا 

 أصبحت َّمن الوثائق الذي لـم يتحقق إلا بعد نصف قرن عندما
هذه الدراسات محل عناية بفضل الـمعلومات الغنية التي 

 .قدمتها إلى معارفنا العلـمية
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َوانتخب دومينك سورديل في سنة  ِ ُ ً أستاذا للتاريخ 1979ْ
في )  السربون  (4ة باريس رقم والحضارة الإسلامية بجامع

.  الذي كان يشغله حتى هذا التأريخ هنري لاووستّالكرسي
وظل دومنيك سورديل يشغل هذا الكرسي حتى إحالته إلى 

 الدراسات َّ حيث تولى الإشراف على قسم1991التقاعد سنة 
 .العربية والإسلامية بالجامعة

ائل  رس الإشراف على عديد منالـمدةَّوتولى خلال هذه 
 لMلبة وافدين من جميع أنحاء العالـم العربي, إضافة ةالدكتورا

ًإلى الMلبة الفرنسيين حيث كون جيلا جديد ً َ َّ ا من الباحثين َ
 الأستاذية للتاريخ ّالفرنسيين الذين شغلوا بعد ذلك كراسي

 Anne  َّآن ماري إدة:  الإسلامي في الجامعات الفرنسية مثل

Marie Edde,وكريستوف بيكار   Christophe Picard, 
 . Jean Michel Moutonوجون ميشيل موتون

 1990 و1980 بين سنتي مال ـك سورديــى دومينـَّوتول
 رئاسة تحرير مجلة − في أعقاب وفاة هنري لاووست −

, كما Revue des études islamiquesالدراسات الإسلامية 
خلفه كذلك في الإشراف على فريق البحث بجامعة باريس 

 كما  CNRSز الوIني للأبحاث العلـميةـ والـمرك4م ـرق
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ًنظم مع جانين سورديل سلسلة من الـمؤتمرات الدولية  ََّ َ
 .المتخصصة

 كذلك بداية إعداده هو وزوجته الحقبةوشهدت هذه 
 Le Dictionnaire Historique de I’slamأحد أهم مؤلفاتهما 

الأمر   2000 الذي نشر عام "الـمعجم التاريخي للإسلام"
مجموعة "الذي ساعد الـمMابع الجامعية الفرنسية على إنشاء 

ًى نحو خمسة عشر مقالا مMولا في ــل علــ تشتم"ةــإسلامي ً
 الجديدة عن ?Que sais – jeسلسلة جديدة بعنوان 

 .Le vocabulaire de l’Islam "الـمفردات الإسلامية"

َوخصص دومينك سورديل السنوات الأخيرة من حيات َّ ه َ
ْأوراق دمشق"لنشر مجموعة  َ َِ ِّ التي كرسها دون هوادة لفك "ْ َ َ َّ َ

 .Iلاسم هذه الوثائق وتصنيفها لإعداد جامع لهذه الكتابات
ّإجازات الحج"وفي أعقاب الانتهاء من نشر  َ  بدأ 2006 سنة "ََ

 "عقود الزواج والMلاق"في العمل في الأوراق الـمتعلقة بــ 
 ِالنَّاصر" الوثائق الـمتصلة بــ  ثم في2013التي نشرها سنة 

ُّدين يوسف بن أيوبـلاح الــص ُُ  التي صدرت بعد وفاته "ِّ
ل أن يبدأ في العمل في الـمجموعة الخاصة ــ قب2015سنة 
ْصكوك البيع"بـ َ  .  التي كان على وشك الانتهاء من تحريرها"ُُ



 

 41

ِّوتوفي دومنيك سورديل في الرابع من مارس سنة  في 2014  ُُ
 شمال باريس عن عمر Neuillyتشفى الأمريكي بنييي الـمس
  .ً عاما93يناهز 

مدرسة اللوفر  Iالبة Janine Thomineجانين تومين َّأما 
L’école du Louvreبها   التي Fدومنيك سورديلارتب ِ ِ ِْ ُ  20 في ُ

َّ, مد االله 1947 يناير سنة 10 وتزوجها في 1946ة ــنوفمبر سن َ
ِفي عمرها, ْ ْركته في إنجاز القسم الأكبر من إنتاجه َوالتي شا  ُ َِ َ ْ َ

, فقد Janine - Sourdel Thomineالعلـمي تحت اسم 
ِول َّ وتلقت تعليمها 1925 نوفمبر سنة 15في باريس في دَت ـُ

في باريس,       Lycé Camille - Séeليسيـه كميل سي  في َّالأول
 هاَّبمدرسة اللوفر والتي تعرفت من خلالها على زوج التحقت ثم

 –  1950  في الفترة من CNRSوعملت باحثة في الــ  .  دومينيك
 على درجة دكتوراة الدولة عن تحقيق اهلخلا وحصلت 1960

َالإشارات إلى معرفة الزبارات"وترجمة كتاب  َ ََ ِّ َ ِ ْ سن  لأبي الح"َ
ِعلي بن أبي بكر الهروي, ال َ م, 1215/هـ611َّمتوفى سنة َ

سات العربية بدمشق مع نشره لها الـمعهد الفرنسي للدرا(
 Guide des lieux de Pelerinageترجـمة فرنسيـة بعنــوان 

 ُّثم أصبحت مديرة بحوث في تخصص النُّقوش, )1957–1955(
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وتاريخ الكتابة العربية في المدرسة التMبيقية للدراسات العليا 
ّ وتخصصت بعد ذلك في تاريخ الفن1970  −  1960بين سنتي  ََّ 

الفن تاريخ َّية مما مكنها من شغل وظيفة أستاذ والآثار الإسلام
َّ السربون حتى تولت–  4الإسلامي بجامعة باريس  ُ ْ  منصب نائب ُّ

 . 1995 – 1980رئيس الجامعة في الـمدة ما بين 

 

אא 
, الذي شاركته فيه بدأ دومنيك سورديل إنتاجه العلـمي

 L’Islam  "لإسلاما" بكتابه 1949 في سنة زوجته فيما بعد,
َ وحقق ?Que sais – je في سلسلة 355الذي يحمل رقم  َّ َ

ُرة كبيرة ونقل إلى أكثر من عشر لغات بينها العربيةــشُه َِ ْ َ ِ ُ ً َ .
ُّوتبعه بكتابه الذي ألفه قبل تحوله إلى الدراسات العربية  ََ ََّ ِ

ُعبادات حوران في العصر الروماني"والذي يحمل عنوان  َ ْ َ َ َ ِ" 
Les cultes de Hauran à l’epoque romaine 1952 سنة ,

َّوأثناء إقامته بأفغانستان أعد  َ ْ ْقائمة بالعملات الإسلامية القديمة"ِ َُ ً ِ 
 Inventaires des monnaies "ولــة بمتحف كابــالمحفوظ

musulmanes anciennes du Musée de Caboul   نشره له
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َي للدراسات العربية بدمـد الفرنســالـمعه  .1953شْق سنة ِ
ي العام نفسه تحقيقه ـي فــد الفرنســـه الـمعهــر لــثم نش

َوصف حلب"لــ  َ أمرِكِْة في ذَيرMَِق الخلاَْالأع" في كتاب "َ اء رَُ
َالشام والج َّ لابن شداد, وهو النَّص الـمحقق الوحيد "ةَيرزَِّ ّ َّ َ

 .لدومنيك سورديل

الرئيسة ه  شك رسالتبلاأما أهم إنجازات سورديل فهي 
 موضوع التي تقدم بها لنيل دكتوراه الدولة من جامعة السربون في

َالوزارة " َ ِباسَالعَ  ")هـ324 إلى 132(م 936ى ــ إل749ن ـة مــَّيَّ
Le vizirate abbaside de 749 à 936 (132 a 324 de 

l’Hégire)ه الـمعهد الفرنسي للدراسات ــا لــ التي نشره
م التي 1960  –1959ن بين سنتي ــيالعربية بدمشق في جزأ

ًتعد دراسة مؤسسة في الـموضوع فتحت الباب أمام باحثين  ً َُ ِّ َُ ُّ َ
مشارقة لتناول تMور نظام الوزارة في العصر العباسي في 

 . التالية لذلكالحقبة

َوتقديرا لـمكانة أستاذه جون سوفاجيه الذي وجهه إلى  َّ َ ً
َّالدراسات العربية والإسلامية, عمل كش  لأعماله اً تحليلياًافَ

  Index  analytique de)بالتعاون مع زوجته جانين تومين(
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l’oeuvre de Jean Sauvagetفي "د الفرنسيــره الـمعــ نش 
اون مع زوجته كذلك قاما ــوبالتع.  م1961ة ــق سنــدمش
ْحضارة الإسلام الكلاسيكي"اب مهم عن ــف كتــبتألي َ َ َ" 

La civilization de l’Islam Classiqueرَ في باريس ــُِ نش
نقله إلى العربية حسني زينة وصدر في بيروت في (م 1968سنة 

الحضارة الإسلامية في عصرها "  بعنوان 1980جزأين سنة 
َّثم في نشرة مزيدة مزودة بالخرائF والصور  ,)"الذهبي

َفي سلسلة الحضارات الكبرى(الـملونة  َْ َُ في باريس سنة )  َ
تاريخ "م كذلك بكتابة دراسة شاملة بعنوان وقا.  م1983
 في 1627 تحمل الرقم Histoire des Arabes   "ربــالع

, صدرت Iبعتها العاشرة 1976 سنة ?Que sais – jeسلسلة 
َ, نقلت إلى عديد من اللغات بينها العربية2018سنة  ِ وفي سنة .  ُ

نقله إلى العربية علي   (L’Islam medièeval أصدر كتابه 1979
, )1983, بيروت "الإسلام في القرون الوسMى"المقلد بعنوان 

ً دراسة مهمة بعنوان 1999در في سنة ـا أصــكم َالدولة "ً ْ َّ
َّالإمبراIورية للخلافة العباسية من القرن الثامن إلى القرن 

 L’Etat imperial des califes abbasides VIII- X  "العاشر

siècle, َالمعجم"ً إضافة إلى كتاب  "َّ التاريخي للإسلامْ
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Dictionnaire  historique  de  l’Islam1996ي ـي سنتـ ف 
, )2009درت له ترجمة عربية في بيروت سنة ـــص  (2004و

ْمفردات الإسلام"اب ـه كتــكما أصدر بالتعاون مع زوجت ُ" 
Vocabulaire de l’Islamة ــــي سلسلـ ف2002ة ـــ سن

Que sais – je?.  

َّ وج2006ام ــن عــًداء مـوابت ى ـه إلـَّل اهتمامــُه كـــَ
ْأوراق دمش"نشر  َ َِ ي إستانبول بالتعاون ـا فـي اكتشفهـ الت"قـْ

مع زوجته جانين سورديل تومين وتلـميذه جون ميشيل 
ج من العصر ــادات الحــشه"ا ــدر منهـون, وأصــموت

الإيديولوجية الإسلامية في زمن الحروب  دراسة −الأيوبي 
 2006Certificats de pélerinages d’éoque   سنة"لصليبيةا

ayyoubide.  Contribution a l’histoire de l’idéologie de 

l’Islam au temps des Croisadesوثائق الزواج ", و
ر ــة غيـ وثيق62ي العصور الوسMى, ــوالMلاق في دمشق ف

, "م1299/هـ698م و948/هـ337منشورة في الفترة بين سنتي 
 Mariage et séparation à Damas au Moyen,2013سنة 

age. Un corpus de 62 documents juridiques inedits 

entre 337/948 et 698/1299ُّم وتحرر صلاح ــكْـحُ" و
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ّمعMيات غير منشورة لست وثائق عربيةبِّالدين  ,2015, سنة "ِ
Govergance  et liberalités de Saladin  d'après les 

données inédites de six documents arabes . 

التي بلغت أكثر من سبعين مقالة,   ,أما مقالاته العلـمية
َد نشــفق ا في ثلاث من الدوريات ـر منهـم الأكبـرَ القسـَ

 التي تصدر Arabicaمجلة أرابيكا :  الاستشراقية الـمهمة هي
ة   ة الدراسات الإسلاميـعن دار نشر بريل في ليدن, ومجل

Revue des  etudes  islamiquesَّوتولى    التي تصدر في باريس
, ومجلة الدراسات 1990 و 1980رئاسة تحريرها بين سنتي 

 التي يصدرها  Bulletin d’études orientalesالشرقية
 74الـمعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق, إضافة إلى 

دائرة "ية لــ  من الـمداخل الـمهمة في الMبعة الثانًمدخلا
 l’Encyclopédie  de  l’Islam  (deuxieme "المعارف الإسلامية

 édition)مواد, من بينها ّ َ َالبرامكة:  َ ِ َ  القاهر – بيت الحكمة –  َ
 الفضل بن – الفضل بت الربيع – إبراهيم بن الـمهدي –باالله 

 – بختيشوع – ابن الجراح – الجهشياري –بحيى البرمكي 
َّ ابن شداد –القاهر باالله  َ ابن مقلة –َ ْ  هلال بن – القادر باالله –ُ

َّالـمحسن الصابي  َجعبر   −َِّ ْ َّ غزة –ُّ دير الزور –َ حماة –َ َ . 
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ً مدخلا في دائرة الـمعارف 42ونشرت جانين سورديل 
َالبلقاء :  ّالإسلامية بينها مواد ْ َ البقاع –َ ْ بيت لحم –ِ َْ َ بيسان –َ ْ َ− 

َّابن البواب  ُ الداروم –يَاس ْ بان–َ ُّ الغزنويون −َّ ِ َ ْ َ عمواس −َ ْ َ– 
ِ حاجب −ِكاتب  ِ  الهروي الـموصلي−َ ِ ْ َِ َ. 
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אאא<
 )م749−936/هـ324−132من (

Le Vizirat ‘Abbaside de 749/132 a 963/324 

 

ترجع أهمية هذا الكتاب إلى أنه حتى صدوره لـم توجد 
 ازدهار حقبةملة تناولت موضوع الوزارة فى أية دراسة شا

َّالخلافة العباسية, قبل ظهور البويهيين, ودراسة الذين تولو ِ ْ َ  اُ
 .الوزارة أنفسهم

فقد جرت العادة في دراسة التاريخ العباسى إلى إفراد 
مساحة أوسع للخلفاء على حساب الوزراء, أو التركيز على 

ور الوزراء على بعض الظواهر الغريبة أو الأسMورية لد
حساب نشاIهم السياسى والإداري, وإهمال دراسة الحلقات 
الـمعقدة للإدارة والدواوين التي يشرف عليها الوزراء عندما 

 . على الوجه الأكملعملوني

ويتناول هذا الكتاب تاريخ نظام الوزارة وتMوره حتى 
العاشر الـميلادى وتاريخ   /منتصف القرن الرابع الهجرى
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ا هذا الـمنصب فى سياق تاريخ الخلفاء وكذلك ّمن تولو
 .تاريخ الإدارة العباسية وعلاقتها بالوزارة

 يشتمل على اً الأول تمهيدالـمجلدويتناول العمل في 
 المصادر ببلوجرافيا منهجية سهلة التناول, ثم مقدمة تستعرض

الأساسية التى بني عليها العمل وقيمة كل منها وأهميته 
 .لاستفادة منهللـموضوع وحجم ا

 أصل الوزارة ةوأعقب ذلك بمدخل تناول فيه مشكل
 ومعانيها "وزير"ا الآراء الـمختلفة حوله وكلـمة ًمستعرض
 .القديمة

ويستعرض القسم الأول من الكتاب بدايات الوزارة من 
 إلى نهاية حكم الخليفة :أي  ;م833−749/هـ 218−132  ةسن

 ت الثانى مشاكلاعبداالله الـمأمون, بينما يستعرض القسم
م, أي حتى بداية 908−833/هـ296−218الوزارة من سنة 

 .حكم الخليفة الـمقتدر باالله

أما الـمجلد الثانى فيشتمل القسمين الثالث والرابع 
اللذين تناولا عصر الوزراء الكبار فى زمن الـمقتدر وخليفتيه 

م وهو التأريخ الذي 936−908/هـ324−296الـمباشرين من 
َأمير الأمراء" ظهور منصب وضح فيه َ  كنهاية لنظام الوزارة "ُ
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بمعنى الكلـمة مع توصيف متعمق لدور الخليفة ودور 
 .الوزير, مع الإشارة إلى Iبيعة سير العمل في ديوان الوزير

 صفحة تعقبها قائمة 25  وختــم الدراســة بخاتمــة في
بأسماء الوزراء وأخرى بأسماء رؤساء الدواوين الكبرى, 

سب إليها الوزراء, وخريMة نت التى اسردول بأهم الأوج
 .لبغداد ثم كشاف تحليلى للكتاب

وتعد المقدمة التى استعرض فيها المؤلف أهم المصادر 
. ا لهذا النوع من الدراساتًالتى اعتمد عليها نموذج
 تناولت تاريخ الوزراء وتاريخ ياستعرض فيها الـمؤلفات الت
مؤلفات الجغرافية وكتب التراجم ُالكتـَّاب والموسوعات وال

والببليوجرافيا وكذلك الحوليات وكتب الأدب ودواوين 
 . تناولت النظريات السياسيةيالشعراء والكتب الت

 إلى ً أصل الوزارة مدخلاةوتنــاول الـمؤلف مشكل
 لـم يا إلى هذه الوظيفة التًالقسم الأول مــن الدراسة مشير

لّ بعناية شديدة الفروض َّوحل.  تكن Iبيعتها قد حددت بعد
 نمت حول هذا الـموضوع, خاصة وأن يالـمختلفة الت

الكلـمة قد وردت فى القرآن بمعنى الداعم والـمساعد 
ويظهر كيف أن وظيفة الكاتب الـموروثة عن .  والـمستشار
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 قــد تMــورت لتصبــح معادلــة لوظيفة يالعصر الأمو
ْزرجــُالب َالرامادار الساسانية/ُ َ  إمكان أن تكون هـذه من غير  َّ

ًالـمؤسسة أصلا لوظيفة الوزارة ْ . 

َّ القسم الأول دور أبى سلـمة الخلال ويحدد المؤلف في َ َ
 والداعية الذي مهد لدخوله في الـمشهد, "وزير آل محمد"

 لـم يكن وزيرا بمعنى الكلـمة, رغم اعتباره كذلك فى والذي
ن حتى وإن كان الـمصادر ولـم يوجد بعده وزراء حقيقيو

بعض الوزراء مثل الربيع بن يونس في خلافة الـمنصور جمع 
, ويعقوب بن داود في خلافة الـمهدي اً ووزيراًبين كونه حاجب

َّإذ أيا كان حجم سلMتهم .  كانا موضوع تسمية خاصة كوزراء
فهؤلاء .  ة لـمكانتهم بالنسبة للحاكمـفقد كان هناك أهمي

ً كتابّ يكونوا إلاالذين يعاونون الخليفة لـم ّ حتى نستMيع .  اُ
نه حتى خلافة هارون الرشيد لـم يكن للوزارة وجود إالقول 

 .معترف به

 ً في الظهور ممثلا"الوزير"ولكـن مع هارون الرشيد يبدأ 
َ شخص يحيى بن خالد البرمكي يساعده ابناه الفضل في ْ َ

 ًوقد أفرد الـمؤلف فصلا.  وجعفر اللذين حملا كذلك اللقب
َّا خصصه لأسرة البرامكة التي تولت السلMة سبعة ًسعمو َ ِ َ َ َّ
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ًا, مشيرا إلى أصولها الفارسية وإلى وضعها الـمميز ًعشر عام
الأمين ( الرشيد يَّباعتبار الفضل وجعفر توليا مهمة تربية ابن

 لحقت ي, وإلى انقلابه المفاجئ عليهم والنكبة الت)والـمأمون
فروض التى اقترحت في هذا بهم, حيث يحلل المؤلف جميع ال

 فى ذهن حينا أن الفكرة كانت تختمر منذ ًالـموضوع موضح
 .الخليفة

ر من ث خلف يحيى, أكيولـم يكن الفضل بن الربيع, الذ
ول عن القMيعة بين ؤوكان الـمس.  الكاتب الشخصي للخليفة

 ر يدعو إلى الظن بأنه كان له تأثير كبيمماالأمين والـمأمون, 
ول وكذلك دور في الدفاع عن النزعة العربية في هذا التح

ولا نستMيع مع .  مقابل التأثير الفارسي الـمحيF بالـمأمون
 .ذلك تجاهل الصراع القائم بين الاتجاهين

وتظهر الـمرحلة الخراسانية للـمأمون فى شخص وزيره 
 إلى جانب "أمير"ا لقب ًالفضل بن سهل, الذي حمل رسمي

ويبدو أن .  نح سلMة عريضةُر م أي أنه وزي"الوزير"لقب 
َّالوزارة قد تقلصت بعده وأن الكتاب الذين اتخذهم  ُ َّ

وهناك عمل مهم .  الـمأمون لـم يحملوا فيما يبدو اللقب
 فقد ;ليه الـمؤلفإيتعلق بسياسة الـمأمون الدينية, أشار 
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باع تّانصح الخليفة من سيخلفه بالاستغناء عن الوزير و
ن العجيب أن يمنح أحد المؤرخين  فم;نصائح قاضي القضاة

 زاد أثره ي لقاضى القضاة يحيى بن أكثم, الذ"الوزير"لقب 
 في ّدون استشارته, إلامن  وزير يلدرجة أنه لـم يتصرف أ

َعصر خلفه عندما أصبح لقاضي القضاة ابن أبي دؤاد تأثير  ُ
 .كبر من تأثير الوزيرأ

ر كل ما الفصل الذي خصصه لخلافة الـمأمون وإلى دوأ
من الخليفـة ووزرائه سواء في مسألة التعاIف مع العلويين أو 

 . تبني الدولة لمذهب الاعتزال فيعد أحد أهم فصول الكتابفي

ا من أIوار الوزارة له ًويدرس القسم الثانى Iور
تعقيدات الوضـع السياسى أIلق عليه الـمؤلف لخصوصياته 

دوا للظهور فــإذا كان الوزراء قد عا.  "صعوبات الوزارة"
 فإنه العصر − خلف الـمأمونيالذ−ا مع الـمعتصم ًرسمي

الذي دخل فيه الجنود الأتراك غير الراضين عن دورهم 
العسكرى في الساحة السياسية وأصبحوا منافسين للوزراء مع 

 . الوضع الـمالى السيئ إضافة إلى الفوضى العامةيتماد

واضحة في ونصMدم في تاريخ هذه الحقبة بالاختلافات ال
عديد من التقاليد الـمتعلقة بالنزاعات بين الخليفة ووزيره, 
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علية اّوالوزير وكتابه, والوزير وقاضي القضاة, الذي يعكس ف
وقد استمد الـمؤلف من مصادره .  الحياة السياسية عصرئذ

ويلاحظ أنه .  عن هذه الحقبة رواية متماسكة وحيوية للغاية
ادة الأتراك, فقد نجح الوزراء برغم الـمكانة التي يحتلها الق

في تقوية منصبهم بالتحكم في الوضع الـمالي الذي أخذ يحتل 
ا ًفنجد لأول مرة وزير.  ا مكانة مهمة في تعيين الخليفةًتدريجي

َّمثل عبيد االله بن خاقان يحصل على سلMة تسمية عمال جميع ُْ َ ِ  هاَ
 .الولايات

راء ولكن لـم تلبث أن بدأت مرحلة الفوضى في سام
وتعاقب الوزراء في .  اًحيث أصبح أحد القادة الأتراك وزير

 للقائد التركي ًوأصبح الوزير في الغالب ممثلا.  وقت قليل
َّوكرد فعل عنيف أصبح للكتاب أهمية .  الذي ينتحل السلMة ُ

َمتزايدة خاصة الكتاب النصارى النَّساIرة سواء بقوا على  َِ َّ ُ
 وترجع أصولهم إلى أسفل نصرانيتهم أو تحولوا إلى الإسلام

 − لدفة السياسة الإسلامية−العراق حيث حلل الـمؤلف 
َّا للـمصMلح الذي أقره ماسينيونًالنصرانية, تبع َ. 

َّا آخر في نظام الوزارة مع تولي الـموفق ًونلحظ ضعف َ ِّ
والذي .  Iلحة الذي سلب السلMة من أخيه الخليفة الـمعتمد
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نزاع بجعل كاتبه الخاص كان في صراع مع الوزير وحسم ال
 .الوزير الرسمي للخليفة

ِّوشهدت الحقبة التالية مع تولي عبيد االله بن سليمان بن 
ًوهب ثم ابنه القاسم تزايدا في صلاحيات الوزير الذي يتجلى 

 وبعث الـمراسلات باسم "دولة"في منح لقب جديد هو 
 وترجع.  الوزير لا الخليفة, ودور الوزير في تعيين الخليفة

 أسرتينأهمية هذه الحقبة كذلك لبداية ظهور مؤامرات 
َّقويتين من الكتاب َّ الجراح, ي الفرات الشيعة, وبنيبن:  ُّ

 إخفاقوبعد .  والذين سيصبحون بعد ذلك وزراء مشهورين
ّمؤامرة ابن الـمعتز التي سجلت انتصار ابن الفرات, حمل بنو  َ ْ

ير الـمقتدر الفرات الـمكانة الأولى وأصبح ابن الفرات وز
 .الذي اعتلى العرش

 فيوقد استعرض الـمؤلف بوضوح شديد تMور الوزارة 
فقد .   زالت ملامحها منذ عهد الـمأمونيهذه الحقبة, والت

 والتأثيرات تلاكنجح الوزير, بالرغم من التقلبات والـمش
السلبية للقادة الأتراك والقضاة وحتى الخليفة, في أن يجعل 

 غنى عنه للحاكم وأن يحصل على سلMة نفسه أكثر فأكثر لا
 .متزايدة وأن يكون أول شخصية مرموقة في الدولة
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عصر "وخصص الـمؤلف القسم الثالث لـما أIلق عليه 
 الذي أصبح فيه الوزير في مواجهة خليفة "الوزراء العظام

 ويستMيع أن يMبق سياسة ,متراجع يتمتع بسلMات واسعة
 مصادر وتتميز.  اًحيانأيه مستقلة شخصية كانت مصدر خMر عل

 وهي مصادر وصفية حيث نها,ة بمعلومات غنية عحقبالهذه 
وقد درسها . ةحقبة تكاد تنعدم في هذه الحفوظن الوثائق الـمإ

 في غاية َّالـمؤلف بعناية وبشكل نقدي واستخرج منها مواد
الفائدة أفاد منها في عرض الـمؤامرات الغريبة والجذابة 

ض الأحيان التي جرت في وزارات عهود والـمتحركة في بع
 .الـمقتدر والقاهر والراضي

 , بن سهل وعلي, ابن الفرات:وبرز منها شخصيات مثل
َوابن مقلة, بالرغم أن الوزارات الأخرى لا تقل عنها أهميه  ْ ُ

 .للـمؤرخ والتي درسها الـمؤلف بالعناية نفسها

من ن ّكوت في"منصب الوزير"أما القسم الرابع وعنوانه 
 الإدارية , والمهام وأصلهمأربعة فصول تتناول تكوين الوزراء

وهو موضوع جديد .  ولياته الحكومية وجدارتهؤللوزير ومس
َّفهو يفيدنا في البداية عن أهمية مرتبة الكتاب التي .  غير مسبوق ُ

 وتعرفنا بعد ذلك بMريقة ,ها الوزراء في العمومفيَّيتخرج 
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العديدة والمعقدة التي لا نعرف دقيقة على الخدمات الإدارية 
َّ وهو ما تتبعه الـمؤلف بدقة ,عنها سوى معلومات سMحية

َّمن خلال الـمؤلفات الـمتخصصة بتاريخ الوزراء والكتاب  ُ
 معلومات  منالتي عرفنا من خلال ما توصل له الـمؤلف

مهمة عن النظام المالي وجباية الخراج والـمكوس المحصلة 
 .ونظام الإقMاع

دنا الـمؤلف كذلك بمعلومات تفصيلية حول تنظيم وأم
الدواوين وبيت الـمال الذي يمول موارد الدولة إضافة إلى 

ونتعرف .  "ديوان الرسائل"سائر الدواوين, وعلى الأخص 
ِكذلـك علـى سلMة الوزير في الـمجال الشرIي والقضائي َ ُّ, 

وعلــى الأخص مـا يتعلق بالـمظالـم التي تواجه الدولة, 
 تمثل إضافة مهمة في مجال دراسة الحضارة والنظم يوه

 .الإسلامية
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אאא 
L’Islam Medieval 

 

 التي "الـمؤرخ" في سلسلة 1979صدر هذا الكتاب سنة 
وهو إضافة مهمة لأعمال .  يصدرها الـمؤرخ رولون موسينيه

وجهة دومينك سورديل التي تناول فيها تاريخ الإسلام والـم
وينقسم العمل .  للقارئ الغربي والقارئ العربي على السواء

 .إلى ستة فصول

 توجيدى عالمي ادينًبصفته يتناول القسم الأول الإسلام 
النزعة يستعرض فيه المؤلف موقف الإسلام تجاه اليهودية 

ثم أصالة الإسلام وشخصية النبي محمد, ثم   والمسيحية,
 العربية ومناقشة لـموقف الفتوحبينتقل إلى نشر الإسلام 
 .الفاتحين والـمغلوبين

ويستعــرض فـي القسم الثاني الفضاء الإسلامي في 
 ثم ,العصور الوسMى يتناول فيه تأثير الجزيرة العربية عليه

 ثم عوامل ,النمو الحضري للإسلام والانتقال من البداوة
 . ثم الـمنتجات والتبادلات,التنوع الداخلية
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ستعرض فيه جوانب من العقيدة الث فأما القسم الثا
 والـمجالات , وعالـم السنن, ووضع الشريعة,الإسلامية

 ثم آراء الـمعتزلة العقلية مقارنة بالـمذاهب ,اللاهوتية الأولى
 والتيار ,ويستعرض بعد ذلك الحركة الشيعية.  الأخرى
 . والنزعة الفلسفية,الصوفي

 ;ياسي للإسلامبينما يتناول في القسم الرابع النظام الس
 وممارسة , وكيفية انتقاله وتداوله,ا مفاهيم الحكمًمستعرض

الحكم في العالـم السني وفي العالـم الشيعي, وتنظيم الإدارة 
 .الحكومية ثم الـمراسم والبروتوكولات

ويستعرض في القسم الخامس النظام الاجتماعي في 
ـمبكرة ة الحقبًالإسلام موضحا الـمساواة والامتيازات في ال

 العباسي  إلى التحولات الاجتماعية التي شهدها العصرًوصولا
ْ والديلـم وبداية ظهور المجموعات العرقية كالفرس والأتراك َّ

 .وانخراIهم في الوسF الاجتماعي

 فيستعرض فيه المراكز ; الأخير من الكتابفصلأما ال
الحضارية الإسلامية وأنماU البناء المختلفة والمدارس 

 .َّية الإسلاميةــَالفنِّ
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אא 
La Civilisation de l’Islam Classique 

 جانين ودومنيك سورديل

 

يدل العنوان الذي اختير للكتاب حضارة على الحدود 
 والتي لا تتعدى بحال العصور ,التي دار خلالها الـمؤلفان
الإسلام,  والتي لـم يتجدد بعدها ,الوسMى بمعناها الغربي

باستثناء بعض الفترات الـمضيئة, فانحصر الإIار التاريخي 
 . للدراسة حول القرون من التاسع إلى الثاني عشر للـميلاد

 أصدرت  المشرف على السلسلة التي−يقول ريمون بلوخ 
ثمة قليل من الكتب قادر على التقيد بمنهج :  −الكتاب

 وجمهور القراء تاريخي لا غبار عليه, يرضي تMلعات العلـماء
 "حضارة الإسلام الكلاسيكي"وكتاب .  الـمثقفين العريض
ومما يزيد في قيمته أن الـمكتبة الإسلامية .  هو من هذا القليل

وكان لا .  لـم تزل تفتقر حتى الآن إلى دراسات بهذا الاتساع
ولا بد .  ًبد من سد هذا النقص, وقد سد فعلا بجدارة لامعة

ين, على انشغالهما الدائب في مهام من الاعتراف بجميل اللذ
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. البحث, لـم يترددا في كتابة عمل جامع مترامي الأبعاد
 . يجمع بين التحليل والتركيب

ويحتوي الجزء التاريخي من الكتاب الـمتعلق بولادة 
الإمبراIورية وتصدعها على ثلاثة فصول مميزة تقودنا من 

عوة الرسول إلى  من د: أي;القرن السابع إلى القرن الثاني عشر
الدين الجديد وحتى انحسار الحضارة الإسلامية في 
الـمغرب وتفتت حضارة الـمشرق تحت وIأة غزوات الترك 

 .والـمغول

ِّيشير الـمؤلفان في بداية عملهما إلى أنه في عالـم عربي 
فوضوي, قام رجل ملهم, هو محمد, يدعو إلى ديانة جديدة 

 الخضوع التام الله وإIاعة : أي;توحيدية مبنية على الإسلام
وبدأت أقMار الشرق شبه الصحراوية تتعرف ولادة .  رسوله

وهكذا بدت الفلوات .  ديانة منزلة ذات مستقبل عظيم
ًالرحاب الـمقفرة مؤاتيه تماما لشعور بالاتصال الـمباشر 

 .بالألوهة

 وهجرته ,ِّوأجاد الـمؤلفان رسم لوحة حياة الرسول
ية الأولى الخاضعة لشريعة واحدة وتنظيم الجماعة الإسلام

مشتقــة مــن نص الوحـي, ثم أوائل الفتوحات وتنافس 
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كانــت .  الصحابة بعد وفاة الرسول, بعمق ووضوح نادرين
بدور الانشقاق والارتداد كثيرة منذ ولادة العالـم الإسلامي, 
وقد تبدت في إIار الإمبراIورية الـمفتوحة خلال السنوات 

الرسول, ومع ذلك, لـم يعرف التاريخ التي تلت وفاة 
إمبراIوريــة واسعـة ولدت بهذه السرعة, من جراء الرغبة 

 .الجامحة في نشر الإيمان الجديد في سائر الآفاق

ويأتي بعد العصر الأموي الـمتغاير العناصر والوارث 
لعداوات متعددة, العصر العباسي الـمنتسب إلى أحد أقرباء 

 سيحاول أن يرسي بحزم دعائم سلMة النبي الـمقربين الذي
بيد أن الخصومات .  مبنية على عقيدة في منتهى الاستقامة

القبلية والدينية ظلت حية, وعلى أية حال, لـم يكن بمقدور 
العالـم الإسلامي إزالة التباين الأصلي في عناصره حتى ولو 
أن موجة الفتوحات الأولى قد ولدت القناعة بوحدة أكثر 

ندما خبا البريق العباسي بدأت النزعات الإقليمية وع.  ًدواما
ً وذلك تبعا ;الـمحلية تصبغ الثقافة العربية بصبغات مختلفة

 منها البلاد التي انتشرت فيها, ومنها أصالة ,لعدة عوامل
.  ومنها, التسربات الخارجية الجديدة,الشعوب الـمغلوبة

رية الناتج وفي نهاية هذه الحقبة اللامعة أدى تصدع الإمبراIو
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 الحضارة عن التمزق الداخلي والهجمات الخارجية إلى انكفاء
ب حاد في الـمغرب, ومرونة أكبر ــالعربية على نفسها بتصل

في التكيف في بلاد الـمشرق, على الرغم من حنين عميق 
 .للـماضي

وخصص القسم الأكبر من الكتاب لتناول الجوانب 
شئ وأصيل في مجمله, وبالMبع فإنه في مجتمع نا.  الحضارية

. فإن الإسلام يعد الصلة العضوية التي تربF بين أفراده
وتزامن ذلك مع حركة الفتوح الإسلامية بالاحتكاك بالأفكار 
اليهودية والـمسيحية الـمنتشرة على الأخص في مصر والشام 
والأفكار الفارسية الزرادشتية في فارس وما وراء النهر, 

تية التي انتقلت إليهم عن Iريق حركة ا الأفكار الهلينسًوأخير
الترجمة والنقل والاتصال بتلاميذ الـمدرسة اليونانية القديمة 

 . الذين انتقلوا إلى الشرق

ِّوأشار الـمؤلفان كذلك إلى ما تميز به القرن الثامن من 
 ثم الـمدارس الفكرية الـمختلفة ممثلة ,ظهور تيار التصوف

اتريدية الذين تصدوا للأصولية في الـمعتزلة والأشعرية والـم
ًية, وواجهـوا معـُّالسنِّ ـا تيـاري الشيعة والخوارج اللذين َّ
 .جدا منذ القرن السابعوُ
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 إن الـموضوع الواسع والـمشرق الذي توخى كل من 
الـمؤلفين الإحاIة به وإلقاء الأضواء عليه, هو مصير 

 بسيMرة الحضارة الإمبراIورية الأولى في الإسلام, الـمتسمة
الأمويين ثم العباسيين, تلك الحضارة التي اعتبرت فيما بعد 

إسلامي يصدر مباشرة عن –النموذج التام لـمجتمع عربي 
وتأثيرها ًكان بريقها, خلال خمسة قرون, عظيما .  مبادئ القرآن

ًدائما وبعيدا, حقا, إن المعMيات الاقتصادية ً  والاجتماعية ً
نى, كما أن الآثار الباقية منها ما الـمتصلة بها هي أقل مما نتم

إلا أن الكاتبين, .  زالت غير مدروسة أو معروفة بصورة كافية
ًالمMلعين تماما والمشاركين في أحدث الأبحاث, قد أجادا 
استخـلاص كــل الـمادة التاريخية الـممكن استخلاصها 

 .من الوثائق الـمتاحة

ل  دون شك الفص منولكن الفصل الأكثر جاذبية هو
الحياة الاقتصادية وبالMبقات الاجتماعية, كما بالـمتعلق 

 عالجا فيه قضية مشكلة ً كاملاًخصص الـمؤلفان فصلا
ومن .   خصص له أكثر من مئة صفحة,الـمياه في هذه الأقاليم

الفصول الـمهمة في الكتاب الفصل الذي تناولا فيه التجار 
ً فصلا مهما كما أفردا.  والحرفيين ودورهم في الحياة العامة ً
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ًوجديدا في الوقت نفسه عن مركز الحكم وحواشي الحكام, 
 .وكذلك الـمدينة وتMورها العمراني

 ا ثمينGlossaireًوأوردا نهاية الكتاب, معجم تعريفات 
ويجد القارئ العناية .  هو في الحقيقة كنز لـمعلومات قيمة

والدقة نفسها سواء في تحرير الـمتن أم في الحواشي أم في 
الـمقالات الـموجزة التي تقدم ما يمكن اعتباره موسوعة 

 .قصيرة ودقيقة للإسلام
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אאא 

 

َتع َ الـمداخل التي حررها دومنيك سورديل في دائرة دُّ َّ َ
   L’Encyclopedie de L’ Islam (2 edition)المعارف الإسلامية 

لـمتمثل في دراسة أصدق تعبير عن تخصصه الدقيق ا
 ي فجاءت كلها لتغM"َّالوزارة العباسية في عصرها الأول"

فمن أول .  بالتفصيل عناصر مهمة تناولها في رسالته
َّالـمداخل التى حررها مادة  َ َبيت الحكمة"َّ ْ َ ْ  وهي الـمؤسسة "َ

َّالتي وضع أساسها الخليفة العباسي هارون الرشيد لتكون 
ما َّ الإسلامية, وازدهرت أيخلافة الّة أول مكتبة عامة فينزلبم

ازدهار في عصر خلفه الخليفة الـمأمون الذي تبنَّى حركة 
الترجمة والنقل من الثقافات اليونانية والفارسية والسنسكريتية 
ُّالهندية إلى العربية, والتي أدت إلى تعرف الفكر العربي  َّ
عه الإسلامي على الفلسفة اليونانية والـمنMق الأرسMى ووض

 .أمام تحديات كثيرة لا عهد له بمثلها من قبل

ْوكان مدخل  َالبرامكة"َ ِ َ ة الخليفة حقبا بً يرتبF تمام"َ
ة البرامكة بالسلMة التنفيذية أسرَّهارون الرشيد الذي عهد إلى 
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 ومنحهم سلMات واسعة, وأفسح لهم الـمجال ,في عهده
الأعمال للإشراف على جميع مرافق الحياة العامة في الإدارة و

َّوالعلوم, بحيث لـم يتركوا ناحية من هذه النواحي إلا 
وشملوها بنظرهم, بحيث أصبحت لهم في نفوس الناس 

َّوأدى وصول البرامكة إلى قمة السلMة إلى انتصار . مكانة عالية
.  الإسلاميةالعنصر الفارسي على العنصر العربي في بناء الدولة

َكبة التى لحقت بهم واخـثم النَّ تلف الـمؤرخون في أسبابها, ْ
َّ انتهت بانتصار العرب في هذه الجولة وتولى الوزارة يوالت

بعدهم الفضل بن الربيع نصير الحزب العربي الذي أفرد له 
ُّ حلل فيه هذا التحول الذي ًدومنيك سورديل مدخلا  على كانََّ

 .يديه

َّ حلل فيه دور الوزير ًوأفرد سورديل كذلك مدخلا َ
 − الرشيد من الرضاعة ي أخ−ّحيى البرمكي الفضل بن ي

َ ولاه الرشيد, في أول الأمر بلاد الـمشرق وخراسان والذي ُ َّ
 .وما وراء النهر

 تناول فيها ثلاثة من ,َّوخصص سورديل ثلاثة مداخل
 بالخلافة براهيم بن المهدى, الذي بويعإالخلفاء العباسيين هم 

 .هـ, والقاهر باالله والقادر باالله201سنة 
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كما كتب سورديل ثلاثة مداخل تناول فيها سيرة حياة 
َّالوزير أبي على بن مقلة, الـمتوف َ م, الذي 940/هـ328 سنة ىُ

ُّويعد .  ّانتهت إليه وإلى أخيه أبي عبد االله جودة الخF وتحريره َ ُ
َّابن مقلة أول من هندس الحروف العربية وقدر مقاي َ ّ َ ّ سها يُ

Mها ضبMوضب Fًا محكموأبعادها بالنُّق ا, وهو ما أصبح ً
 عبد االله يوسيرة حياة أب.  يعرف بعد ذلك بالخF الـمنسوب
, " والكتابكتاب الوزراء"محمد عبدوس الجهشيارى صاحب 

الوزارة "وهو مصدر مهم اعتمد عليه في رسالته عن 
 الإسلام, َّ والذي يعد أشهر مؤلف أرخ للوزراء في"العباسية

Mبقة محمد بن جرير الI بن الحسين برى وعليوهو من 
ويقدم لنا الجهشياري .  هـ331الـمسعودى, حيث توفي سنه 

َّمعلومات مهمة عن الوزراء, وكتاب الدواوين منذ بدء الدولة 
م, تأريخ وفاة الوزير أبي 909/هـ296الإسلامية حتى سنة 

ا في ذلك ًمستفيد.  أحمد العباس ابن الحسن وزير الـمقتدر باالله
َّة العباسية الذي مكنه من الاIلاع على من موقعه في الإدار

َوإن كان ما وصل إلينا من .  َّسجلات الدولة والوثائق الرسمية َ
 .الكتاب يقف عند أيام الخليفة عبد االله الـمأمون

ِّوحرر سورديل كذلك مدخل هلال بن المحسن َّ َّ الصابي, َ
م, أحد الذين خدموا في ديوان 1055/هـ448 سنه الـمتوفى
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ْ عهد صمصام الدولة بن بويهالإنشاء في  استدرك على والذي.  ُ
الجهشيارى أخبار الوزراء حتى نحو منتصف القرن الرابع 

تحفة الأمراء في تاريخ "العاشر الـميلادى في كتاب /الهجري
 حيث يقدم لنا معلومات في غاية الأهمية عن "الوزراء

في َّكما أتاح وجود هلال الصابي .  التفاصيل الإدارية للدولة
دواوين الدولة العباسية ومخالMته للخلفاء أن يقف على 

َون دار الخلافة وما كان يتبع فيها من رسوم سجلها في ؤش َُّ
 ."رسوم دار الخلافة"كتاب 

َومن الـمداخل الـمهمة التى حررها كذلك مدخل ابن  َ
ِّشداد, عز الدين أبي عبد االله محمد بن على بن ابراهيم,  َّ َ

 الخMيرة الأعلاق"م مؤلف كتاب 1285/هـ684   سنةىَّالمتوف
 الذي نشر سورديل الجزء "في ذكر أمراء الشام والجزيرة 

 .َّالأول منه الـمتعلق بتاريخ مدينه حلب
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 

 

ăنشـر سورديل نص ًا واحدا, هو الجزء الأول من ًا تاريخيَ
ّ لعز "رةالأعلاق الخMيرة في ذكر أمراء الشام والجزي"كتاب  ِ

ّالدين بن شداد, وهو النصّ الذي اقترحه عليه أستاذه  َّ َِّ
 اً موضوعJean Sauvagetالمستشرق الفرنسي جان سوفاجيه 

 ونشره له الـمعهد الفرنسي ة,لأIروحته التكميلية للدكتورا
 وأهداه لذكرى أستاذه 1953للدراسات العربية بدمشق سنة 

 .جان سوفاجيه

الوحيد الذي أخرجه سورديل ورغم أن هذا هو النص 
ّفي مجال النشر النقدي للنصوص, إلا أنه يدل على قدرته فى  ُ َ ّ
دراسة الـمخMوIات من الناحية الكوديكولوجية وإخراج 

 .نص محقق بمنهجية علـمية

َّفأشار فى مقدمة النشرة إلى أن أهمية كتاب ابن شداد 
ا ووصفه لحلب, الذي يمثله الجزء الأول, لـم يكن معروف

ْإلا من خلال نقول الـمتأخرين عنه وخاصة عند ابن الشحنةَ  ِّ
 والذي "الدر الـمنتخب فى تاريخ حلب "صاحب كتاب 
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واعتمد سورديل فى .  َّتوفر على دراسته أستاذه جان سوفاجيه
إعداد نشرته للكتاب على ست نسخ أهمها نسخة مكتبة 

َّ اتخذها أصلا للتحقيق وقديالفاتيكان الت َ ا ًصفم لها وً
 العبد الفقير إلى "ا حيث كانت بين كتب ًكوديكولوجيا دقيق

َربه عبد االله بن الأفرم غفر االله لهما  نوبة  في"ثم صارت"  ,ْ
العبد الفقير إلى رحمة ربه الغنى أحمد بن سليمان بن محمد 

ْالإسعردى بتاريخ العشر الأوسF من ذ  الحجة الحرام سنة يَّ
 ." وسبعمائة]كذا[سبعون 

......  العاليم المقر الكريم1515/هـ921فها في سنة ثم وق
محمود بن أجا كاتب الأمراء الشريفة بالديار الـمصرية 

ّ بخF قنMرة آق سنقر يوجعل مقره بخزانته داخل مدرسته الت
 .على Iلبة العلـم الشريف

ًوقدم ملخص ا باللغة الفرنسية لـمضمون الكتاب َّ
 اختلاف القراءات وفصوله الرئيسة, واكتفى فقF بإثبات

apparatus criticusيْ بين نسخة الأصل وبقية النسخ الت 
ا فى مناهج الـمستشرقين حتى ذلك ًاعتمدها, كما كان سائد

ِّالوقت بغرض تقديم نص أقرب ما يكون إلى نص الـمؤلف َِّ َ. 
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 

)1( 

سلام قبل كل شيء هو دين عالـمي, وبذات الوقت الإ
فاتح, وقد نهض فجأة, في القرن السابع من عصرنا, ثم استمر 

وبهذا العنوان كان للإسلام .  توسعه ببFء ولكن بشكل منتظم
عقيدة سوف ندرس فيما بعد مظاهرها الـمتتالية والـمتزامنة, 

 . الـمرتبMة بالأحداث السياسية والتاريخية

ْوبهذا الـمعنى أيضا ظل الإسلام أميناً لرسالة ما ان َّفك ً َ
ًيدافع عنها, رسالة دين موحد استMاع أن يثبت نفسه ثالثا  ِّ َ بعد ُ

ُاليهودية والـمسيحية اللتين أراد أن يكملهما وبذات الوقت أن  َُ ِ ْ
ُّفنبَي :   بمصداقيتهماًينفصل عنهما, مكتفيا بالاعتراف الجزئي ِ

الإسلام وحده هو الذي تلقى بصورة كاملة الرسالة التي 
ْتلقاها من قب َل إبراهيم, بعد أن شوهها بعده, أولئك الذين َ َّ َ
 . ائتمنوا عليها

سلام في الـمقام الأول, نفهم وضع الإيجب أن هكذا 
سلام الديانتين العالـميتين والكبريين اللتين أراد الإب  ًمقارنا
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ًوأحيانا   امى تMوره ونموه إلى مجاراتهَّ, واللتين أدمايحل محلهأن 
الـمسعى مع موقف الـمستشرقين ق هذا يتوافو.  امإلى مواجهته

 دون  منسلامية الخالصة الإواهر الظةسا دريستMيعواالذين لـم 
 لـمعايير ًوقد قاموا بذلك وفقا.  أن يحددوا موقفهم من مصادرها

 المسلـمون, ولكن خدمهاا عن المعايير التي استمًكُْتختلف ح
 إلى −ضت مهما اختلفت التأويلات أو تعار−  من الـمفيد الرجوع

  استمدوها من التراث الإسلاميالمعMيات الأساسية التي
ًبالذات, التي اكتفوا بأن ينظروا إليها من بعد آخر مختلف تماما ٍ ْ ُ. 

 الإسلام تجاه اليهودية والـمسيحية -1

ًلقد كان موقف الـمؤمنين الـمسلـمين بسيMا للغاية 
 النبي عندما ماثلوا إيمانهم بالوحدانية الأولى التي جاء بها

َالذي قدمه القرآن على أنه الباني الـمؤسس لحرم مكة, إبراهيم,  َّ َ
ْالكعـبـة, وعلـى أنه بذات الوقت محMم الأصنام ووالد َ َ ِّْ َُ 

ًإسماعيل الذي يرى فيه العرب جدهم جميعا ُ ُّويحتل إبراهيم .  َّ َ ْ َ
ُّمركزا مميزا بين الأنبياء الذين يشير إليهم النَّص القرآنـي,  ً ً

َّ هذا فقF بل إن الأحاديث النبوية تجعل منMقــة مكة ليس َ
َبابنه الحدث الذي يشير إليه القرآن إشارة مكان تضحيته  َ
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ّ جعلت هذه التضحية منسْكا من مناسك الحج وقد.  صريحة َ ًُ َ َ َ ِ
Iِّبق عبر العصور وما يزال بقدسية متزايدة ُ . 

ز, ُّلـم يمنع موضعة هذه السنَّة الإبراهيمية في الحجا
ْواعتبارها إرثا عربيا, من ربF ِالدعوة الـمحمدية بالقدس  َُّ ْ ًَ ًْ ْ

َالإسراء«عبر حادثة  ًالتي توسع الشراح في تفصيلها تأويلا »  ْ ُ َّ ُّّ
فقد انتقل محمد من ساحة الـمعبد القديم .  لآية قرآنية

َالـمسجد الأقصى( َ العلى الكائن بهذه الـمدينة, إلى السماوات)  ْ ُ
ِالعهد القديم"ياء حيث لاقى أنب َ ْ ًوتضيف السنَّة ذاتها, اعتمادا على .  "َ ُّ

موسى  الثامن, إن السيرة الـمكتوبة, في الأغلب في بداية القرن
ًنصح محمدا, أثناء عروجه, بأن يMلب من ربه تخفيضا لعدد  ُِّ َ ُِ ً

.  خمس صلوات في اليومالصلوات اليومية, وهكذا اقتصرت على
ل كتاب موحى يؤيده القرآن  وهو صاحب أو−ثم أن موسى
ّويحل محله  َ يتردد ذكره كثيرا في مختلف السور–َ ََّّ ُ ًَ ْ ِ ���يز���ير�﴿: َ

��يم � ��ين� ��يى� ��ييئج� ��لح���لج���كم﴿.  ﴾...� ���لخ�
 .﴾���مح���مج����له���لم

ăويذكر إلى جانب موسى أنبياء التوراة, كلا ضمن إIار  َ ْ َّ
َّقصة  م هَُوبعُُ شواؤ محيMه الذي عاش فيه, وكأنهم قد جاتتناولِ
 . ظلوا عنها غافلينةَالسَِبر
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  الإسلام الشخصيات التوراتية المشتركة بينةوتتكامل صور
ّعلى وجه أخصواليهودية والـمسيحية   حسب الـمعتقدات َْ

ُّالإسلامية, بوجود الـمسيح بينها الذي يعده القر ُ ا, فهو ăيِبَن نآَ
 مرتبة منحهة, ويَّيِولتَُلبم ويعترف بولادته ايَرَْود ابن مجُُ بوُّرقِيُ

 ولا يجعله "ْابناً الله" ولكنه لا يراه ,سامية بأنه من روح االله
ِبل شبه لهم أنه صلب(ا ًوبلُصْمَ ُ ِّ  لشكل ويقترن هذا الاحترام).  ُ

َيسوع بآيات قاسية موجهة ضد الـمسيحيين الذين ت وا عن َّلخََّ
ْالعقيدة الحقة واعتنقوا الشرك باالله, القري ِّ َّ َّب من الوثنية في َ َِ نظر َ

وبهذا .  "يثِلثَّْالت"  ةا لعقيدًالـمسلـمين, حيث نلاحظ تحوير
َ لـم ينفك الإسلام يذكر الأديان الـموحدة القديمه,ىالـمعن ِّ َ 

َأهل الكتاب"ويسمي الـمؤمنين بها بأنهم  ِ ٌنهم جاءتهم رسالة أ و"ْ
َ نقاءها وص يعيد إليهاالتيٌشبيهة برسالة الإسلام,  َ َ َفاءهاَ ُ الوحي َ ْ َ

 . الأصل الإلهي الذي هو أساس الإيمان الإسلاميوالقرآني ذ

 لَسِرُْ قد أاً أن محمد−في نظر الـمسلـمين  −وهكذا يبدو 
 ويهودية كانت ةين الجديد, في مواجهه مسيحيِّ الدتوضيحل

 في الجزيرة العربية بمجموعات من الـمؤمنين −   يومئذةممثل
ة وَعَّْة, قبل الدَّكَد في مجُِ فقد و−   ماٍّدَنشيMين إلى ح

 الـمسيحيين من غير ذوي الشأن, إن لـم ضُعَْ بالإسلامية,



 

 77

 التي سوف تصبح المدينة −ب رِثَْا, كما وجدت في يًيدِبَيكونوا ع
 يهودية مهمة سوف يكون للنبي معها, بعدما Iائفة  −فيما بعد

و  اضMر إلى Iردها أحتىيجاورها عقب الهجرة, شأن صعب, 
. القضاء عليها بسبب خيانتها للعهود المقMوعة بينها وبينه

 تأثيرات ممكنة أي عن حديث العام المسلـم اليأ الرضويرف
 ة ناقل حقيقة مMلق"رسول االله"قد تكون أثرت في فكر محمد 

 .خارجة عنه بالتحديد

فهم لـما يوجد هذا الوضع عند علـماء غربيين قَو
 الوحي السابق " أثرفي"  يترددون في وضع الوحي القرآني

إن هؤلاء ف بل بالعكس, "الـمؤتمنون عليه"ه هََّوَالذي ش
ه الـممكنة بين بََّه الشجُْبراز أوإالعلـماء, عندما يعملون على 

ا في  وعلنًً يقعون صراحة,ات السابقةوَعََّة محمد والدَوءبُنُ
ن كان إن الـمؤرخ, وأالذي ليس من ش  يني,ِّالجدل الد

احتمالات ف.   تفاديه−   في أغلب الأحيان−م يصعب عليه
, ويشعر بوجودها, الـموقفهذا في النزاع الكامنة توجد 

يهتمون بالإسلام, فتبدر عنهم, في   بشكل ما, كل أولئك الذين
 عصرية ٌتها أهواءفََّرَموضوعه, مواقف ومشاعر شخصية ح

 .ذات صبغة سياسية
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الMروحات نه من الـمفيد هنا أن نشير إلى بعض ألا شك 
ا ومناقشات, ًهذا الشأن, بحوثفي ي, ِّذغَُك تفَنَْالتي لـم ت

خلفية من الصراعات    من استشفاف− في الوقت ذاته−نِّكمَُوت
مجردة−   ما تزال حية−  الدينية  , الـمعروضة وراء حيادية الوقائع الـ

َبعد أن سبق لها ان تحكمت  َّ ٍّ حد كبير بالـمواجهات التي إلىََ َ
 . لعصر الوسيFحصلت في ا

ُوتستمد هذه الـمواجهات على سبيل الـمثال من أوجه  ْ ُّ ََ ْ ُ
ُالشبه الخارجية, التي تكشفها أية مقارنة بين الإسلام  َّ َ َّ

ً منهما نصا مقدسٌّلُ كسُِّدقَُواليهودية التي ي ă ُا جاء الشراح َ َّ ُّ
في الحالتين لا و:  ننَُّيفسرونه, كما تشرحه مجموعات الس

ين علي تقليد نموذج كامل, بل على تنفيذ تعاليم ِّيقوم الد
 .ينيةِّ العلوم الدُاءهَقَُها فدََّدحَ

ُوتتضمن ك َّ  ةيمانيإ من العقيدتين, ليس فقF مواد ٌّلَ
 ةنظام حياكذلك  الـمؤمن أن يلتزم بها, بل ب علىَّجوَتَيَ

, يحدد ًيكون صارما في بعض الأحيان, ة واجتماعيسلوكية
 ةَّيِلَّ وأوةحياة اليومية, ويعMي أهمية خاصعمال الأ  ٍبتفصيل

Mة  كما ينص على محظورات غذائية متقارب,وسقُُّلصفاء ال
ًأحيانا ْ. 
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 الـمشكلة التي يMرحها موقف محمد ةَّدِ حأمن هنا تنش
ن كان قد قبلهم في البداية ضمن أتجاه يهود الـمدينة, بعد 

 بموجب ,ن كان اعترف لهم بحقوقهمأوبعد (الجماعة الجديدة 
وصفهم ثم )  "دستور الـمدينة"أ بـMََ الذي سمي خصّهذا النَّ

ود, وعاقبهم على هُُا بناكثي العًفيما بعد بالـمنافقين, وأحيان
 .هذا الأساس

ا أقام مع هذه الـمجموعات اليهودية ًوقد ثبت أن محمد
علاقات تجاوزت حدود الاتفاق السياسي البسيF, وذلك 

ُبالتوجه فيم قد أمر بادئ الأمر  الإسلاَّيِبَبفعل أن ن َ الصلوات   َّ
ويشير النص القرآني إلى ذلك والتغيير .  اليومية تجاه القدس

ّالذي تم, ه إلى ُّجوََّس بالتدُْه إلى القُّجوََّ التيُِب عندما استبدل النََّ
 .ةَّكَة في مبَعَْالك

ا ما تساءلوا ًن العلـماء الـمعنيين بالإسلام كثيرأكما 
وقد حاولوا أن يتفهموه .  ي القرآنيحَْل في الوُّوحََّالتحول هذا 
  من الآيات الـمتنوعة الـمعزوة: أي;Iاره الدينيإ  في ضــوء

 لحقبة إلى اةًَّرَ ومة الـمكيلحقبة إلى اةَّرَ م−ةنَُّّبحسب الس−
َّظن .  ولـ الرسةاـاء حيـالـمدنية, أثن نه اكتشف بهذا أالبعض َ
َمنحت ا رًُّالصدد تMو ِ  متزايدة, ةهميأ إبراهيم ةموجبه شخصيبُ
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ْلوقتفي ا  الـمسلـمين في ةلَبِْة قَّكَ الذي أصبحت فيه مَ
 أخذ −وقد انفصل عن اليهود−  اًن محمدأصلواتهم, و
  بعد سنوك−  ًك, مثلاـنسنفدي ـكتب الهولن.  يهاجمهم بعنف

 من اليهودية قَِتعَنْيَلقد استMاع محمد أن "  −جوني هور−
, فاعتبر هذه )براهامأ(إلى اليهودية الإبراهيمية ستناد القائمة, بالا

 تكلـم الإنكليزي ىوبذات الـمعن.   الإسلامة سابقالأخيرة
ولـم يتردد اليسوعي   ,"أساس يهودي للإسلام"Iوري عن 
تكييف عربي "نه أس في وصف الإسلام بنَْالفرنسي لام

 الإسلام أن"اني هارناك لم الأحََّرَكما ص  ,"للوحدانية التوراتية
 الأرض العربية, بعد أن اليهودية على للديانة ة صياغةعادإهو 

 بعد تعاIيها ة مماثلةذات لعمليــ اليهودية بالتعرضت الديانة
 . "ةدَِّوهَتَُ مةَّيِوصنُُ غةمع مسيحي

نقله إلى العربية علي (  L’Islam medièeval  من كتاب[  
 بيروت, "الإسلام في القرون الوسMى"الـمقلد بعنوان 

1983(  [ 
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)2( 

ًال, التي رأينا آنفا بعض علائمها, قد زَِتْة الاعـ حركَّإن
ة الإسلامية في مMلع القرن َّمُراب في وسF الأMت الاضبََّبسَ

من  مذهبها  بالنظر فيالآنلذا يجدر بنا أن نبدأ .  الثالث/التاسع
ا أنها كانت في الأصل حركة دينية تندرج في نََّدون أن يغيب ع

ون في ُّيفِلََّق السرَِق التي أIنب مؤرخو الفرَِاد تلك الفعد
 . ح مثالبهاضف

ًومن الـمعلوم أن غموضا كبيرا ما زال يكتنف أصول ً 
مختلف الأوائل ها ُرجال فيها جَمََ والMريقة التي دهذه الفرقة

ولكن .  م الأمويينجَْول نففكار التي كانت قد ظهرت مع أالأ
 أنه مذهب ُأصحابه  دََّدَل كحركة حتى ح الاعتزانََّوكََما أن ت

يد, عَِد والوعَْالوول, دْعَوالد, ـيحِوَّْتال:  ةـسَمَْول الخـصُُالأ
ي هْوف والنَّرُــْر بالـمعــْوالأم, نيْتَلَزِن الـمنْيَْلة بزَالـمنْو
 .ركَــن الـمنْعَ

 وعدله,  نظرية في وجود االله وصفاتهُالزَِتْ الاعمََّدَوهكذا ق
قامها أصحابه على آية أة, بينما رَكَنُْ مةًعَدِْه بُا خصوموجد فيه

�ني�{:  قرآنية اعتبروها أساسية � �هج� �  ,]11:  شوری[  }��هىهم�
د على وحدانية االله دُِّشتُ عن االله الذي لا يغيره شيء, وعُِافدَتُ
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م ألوهيته, لا يحتمل أية مقارنة ولو بعيدة مع ــذي, بحكـال
ات فَِّا بالصًه متصفرُُّوصََ يليق توق, والذي لاــالعالـم الـمخل

 أن  معو.  ـات البشر الـمخلوقين أو بنشاIاتهمفَِر بصِّكذَُالتي ت
فيجب أن يحمل »  ههِجْوَ«و عن أاالله »  دِيَ« عن  تكلـمالقرآن

 يجب أن م االله, كمارََذلك على معناه الـمجازي الذي يشير إلى ك
كان ولـما .  اăا مجازيًالذي يستوي عليه تفسير»  شرَْالع  «رََّسفَيُ

د ـيه, فقِبشَّْ والتيمسِجَّْالتب  مُِوهُالكتاب العزيز يشتمل على ألفاظ ت
 بمعناها هذه العباراتتؤخذ أن يجب لا   هن الـمعتزلة أنـأعل
 ., بل لا بد من تأويلهالظاهرا

لا يجوز للـمؤمن أن ينسب إلى االله الواحد ف ذلك ونتيجة
  يخMر بباله استنتاجها من هذهات التي قدفَِّالـمتعالي الص
 المعتزلة ولـم يقبل.  ةرَدُْلـم والقِع والعمَّْر والسصََالعبارات, كالب

ة وإنها بالتالي قديمة بقدمها, بل يلوهالأبات فَِّ هذه الصإلحاق
ما أ.  ة عنهزَِّيمَتَُلهي غير مر الإهَوَْاعتبروها مجرد مظاهر للج

معرفة ما ها بعجزنا عن لفاظ التي تدل عليها فيمكن تفسيرالأ
د ـ الواقع, ويشهقُِابMَُنها لا تأ عن ًي معرفة تامة, فضلادِبَأَهو 
, ٌيعمَِر, سِ, قاديَّاالله عالـم, ح":  امَّظ النَّلُوَْك قـى ذلـعل
. "دمـلـم وحياة قدرة وسمع وبصر وقعِبه لا ِاتَ بذٌيمدَِ, قٌيرصِبَ
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 "وـو هـا هـلـمِ الله عنإ"ف َّلاـَل العــيْذَُي الهــبأ  لُوُـَوق
 ].188مقالات الإسلاميين : الأشعري[

ل دون حَُا لـم يًبيد أن هذا الـموقف الـمتسق منMقي
راد بعض الـمعتزلة أذ إو.   حرجةتتعرض أصحابه لـمشكلا

 بين االله وكل ما دُِّحوَُود الذي يجُُة الودَحَْتحاشي مذهب و
 هية مزدوجةلإرادة إعنه, فقد ترددا في كيفية تصور يصدر 

خلاقي ر االله والقانون الأــوق بأملُْالـم الـمخعَال:  الـموضوع
آن فقد تبنوا بلا رُْة القَيعِبَأما في مسألة I.  الصادر عن حكمه

ة في الزمان لََّزمناقشة الـمذهب القائل بأن كلـمة االله, الـمنَ
 لفاظ الـمكتوبة الـمقروءة, هي ممكنةوالـمتجمدة في الأوالـمكان 

 ةًفَِنه لا يمكن لكلام االله أن يكون صأوقد رأوا .  خلوقةوم
ة متميزة بالضرورة فَِّنه لـما كانت هذه الص لأ;هِاتفَِة من صَّيِلَأز

ن إ.  ك بااللهرِّْلى الشإة يقود َّيِلَن اعتبارها أزإالـموصوف, فعن 
ْخلق القرآنعقيدة  ُ ْ  االله, وحدانيةلتزلة ع, اللازمة عن تصور الـمَ

ا للحركة الجديدة والـمظهر الذي ًكثر تمييزهر الأهي الـمظ
وقد أضيف إلى .  ينِّيفِلََّسيكون من أهم أسباب الصدام مع الس

نها أت هذه الرؤية على رَِّسُذ فإة االله في الآخرة, يَؤُْ رُاركَنْ إذلك
 . دراك عقلي محضإ
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لوا, َّن الـمعتزلة قد توصأا ًيضأومن الجدير بالـملاحظة 
ر في العالـم الـمخلوق ُّيغََّلى تفسير الMبيعة والتإ, بموازاة ذلك

الذي لا يشابه االله, واعتماد نظريات فلسفية هذه الـمرة 
. يقرِغْي الإرِِّكفَُأخذوها بMريقة مباشرة أو غير مباشرة عن م

ذ تمسك إ فروق عظيمة بين أهم ممثليهم,  هناولكن كانت
أ بعضهم الآخر, في ي للوجود, بينـما لجِّرَر ذُّوصََبعضهم بت

 التي "ةرَفَّْالM"لى نظرية Iريفة في إ  ,محاولتهم لتفسير الحركة
يليين في إمن شأنها أن تحل الـمعضلات التي اعترضت 

ن من ِّكمَُرات حتمية تُّوصََا نحو تًنهم اتجهوا جميعأم, ولو دَِالق
دون الاستعانة بفكرة الخلق من تفسير استمرار الوجود 

 .د ِّدجََالـمت

ي هِلَل الإدَْ الـمعتزلي الثاني فهو الاعتقاد بالعلأصلما اأ
 وهذا يفسر −صول الثلاثة الباقية ُالـمMلق, ومنه تتفرع الأ

ـل هْأ"صحاب هذا الـمذهب اسم ألـماذا كان يMلق على 
ولـما كانت .  يضاح آخرإدون أي من , "لدَْيد والعحِوَّْالت
قدام االله إا استحالة مً تستلزم حت"يهِلَل الإدْــَالع"رة ــفك

ل ِاصوَ   على قول−الباري تعالى حكيم عادل"  –  رَّّ الشلِعِْعلى ف
  ـ فقد نتج عن ذلك"لـمُ ولا ظٌّرَليه شإ  َافضَُيجوز أن ي ولا −
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لهية تدير ن العناية الإ ظاهري لأَّرَّر تفـاؤلي يعتبر أن الشُّوصَتَ
 −  حيان معظم الأة فيَّيفِخَن تكـن إو  −ا ăالكل لغاية صالحة جد

 رَّّن الشعان, الـمسؤول الوحيد سَنْة الإَادرَإة يَِّرُثبتوا حألذلك 
ل من معرفة القانون قَْه بالعنََّكَن االله قد مإذ إالذي يرتكبه, 

ن أا ًولذلك اعتبروا أخير.  رادة لتنفيذهالإمنحه خلاقي, والأ
فهو   −  م االلهكُْا عن حًن يكن صادرإ و−  خلاقيهذا القانون الأ

: ض الذي يجب على االله نفسه أن يراعيهْر الـمحيَْيمثل الخ
ليه الـمعتزلة وحاول بعضهم إوهذا موقف متMرف انساق 

 .لهيةا على الحرية الإًتلMيفه حفاظ

روا ُاضM نسانية نهض المعتزلة للدفاع عن الحرية الإاولم
 ِيضقِلى تقديـم تفسيرات للآيات القرآنية التي توحي بنَإ

لى االله ليست سوى أحكام إعمال المنسوبة ن الأأثبتوا ذلك, فأ
نسان ن الإأيهم أوفي ر.  واُّلَو ضأيصدرها على الذين آمنوا 

ن إ ًيد كاملاعَِحسن, ويلقى الوأذا إلهي د الإعَْا بالوًم تمامعَنْيَ
ّنَّبيفرة من االله ممكنة ولا للغساء, فثمة لا مأهو  , عنده شفاعة ِ

 .  به بعض عبارات الكتاب العزيزعلى الرغم مما قد توحي

ِمرتكبن ِمْأما الـمؤ َ ْ  فعليه مةلأة فلئن لـم يخرج من اَيرِبَ الكُ
 . "منزلة بين الـمنزلتين"ه, في ِتبَوَْها, بانتظار تفيأن يبقى 
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ولكي يكون الـمرء مسلـما لا يكفيه أن يؤمن, بل لا بد 
 على هذا  الـمذهب الصالحمَهُِ ففإذا.  له من القيام بالفرائض

مام, وهذا  بالإًبدءاالنحو حق احترامه وتMبيقه على الجميع 
 َّلاإة َاممَل الإَوكُ تألالذلك وجب .  "مر بالمعروفالأ"فرض 

 الفضيلة الشخصية أساس  فأصبحت:يمانهإ  َّحَإلى رجل ص
بقاء مامة التي يجب على القائم بأمرها التصرف بحزم لإالإ

لخروج  وبالمقابل فا,لمستقيمسلام ااU الإرَِالمؤمنين على ص
 . لـمهمتههرُِّكنََ في حال تٌ مشروععليه

ولكن ماذا كانت تمثل .   جوهر الفكر الـمعتزلينذإهذا 
 التي ,لى النور في عهد الـمأمونإهذه الحركة التي برزت 

: غرُْيبِ? كما لاحظ ن"يفِسَلَْق فسَنَ"ا مجرد ًها بعض أحيانّعد
زاء مفكرين أحرار إلا نجد أنفسنا "لى الـمعتزلة إعندما ننظر 

ين عن العالـم, بل أمام نفصلاد مَّهُمام زأمتفلسفين, ولا 
لا شك في .  " ونشاU عمليأصوليين ودعاة ذوي اتجاه رِِّظنَمُ

و غير مباشرة, وبدرجـات أ  ,أن الـمعتزلة قد تأثروا مباشرة
 يق, فأخذوا عنهم, فيما يبدو, Iرقرِغْة الإفَسِلاََمتفاوتة بف

الـمجادلة والـمقولات التي كانت تسود آنئذ مجمل الفكر 
ولا .  و في الغربأا في العصر الوسيF, سواء في الشرق ًتقريب
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دور لـم بي رِشََل البقَْ العقياموا إلى لَُّصوََا في أنهم قد تًيضأشك 
ن أبيد .  ا لقبولهًين مستعدِّيفِلََّيكن غيرهم من الـمفكرين الس

ة رَصُْلى نإ, تسعى لاًـ دينيـة أصًم عقولاذلك لا يمنع من كونه
تقبل ة لا َّلِأدعليه  لدينا − صَّدينها ضد الـمسيحية وبنوع أخ

ْالدحض في جعل معتقداتها أكثر   ة, وتجهدَّيوَِ ضد الـمان−  َّ
 الانسلاخلـم يقصدوا فهم .  كثر منMقيةأن لـم نقل إا ًتماسك

كبر أا ً فيه نشاIواُّثبَُعن الـمعMى الديني, بل حاولوا أن ي
لى بعض الآيات الاساسية إقناع, مستندين ا من قوة الإًومزيد

لين الآيات ِّة, ومؤويلوهللأرهم العقلي ُّالتي استمدوا منها تصو
ين رِِّظنَُولـما كانوا م.  رُّالتي بدت لهم مناقضة لهذا التصو

سلامية; مة الإفي الأراتهم ُّلى نشر تصو إيين فقد عمدواِبهَذْمَ
 عن دور الدعاة الذين ً قليلاولئن علـمنا.  "دعاة"ذلك كانوا وب

أواخر العهد الأموي, فمن   لدولةأنحاء ا  لى مختلفإبعثوهم 
ا في الانتفاضات العلوية ً أحيانن هؤلاء قد اشتركواأالظاهر 

 ربMهم َيدرُِحتى لو لـم يناصروا تماما الحركة العباسية التي أ
لى إ العصر العباسي, مMلعا, في ًنهم اضMروا غالبأ  يبقىو.  بها
يام أوا دُِورُنهم Iأومع .  ورة مذهبهمبل والعمل على ستتارالا

 من كسب مؤيدين ع ذلكهارون الرشيد, فقد تمكنوا م
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ْالفرسنافذين ولا سيما في صفوف الـموالي   الذين قاموا بدور ُ
ـة َيفِلَبناء الخأحد أ  فيلى التأثير إكبير في البلاU, حتى توصلوا 

 .الـمأمونعبد االله  تسميتهالـمزمع 

ع بها بعض َّر الـمكانة الـمرموقة التي تمتِّسفَيُوهو ما 
. ورَْقامـوا مع الخليفة الشاب في مأالـمعتزلة البارزين الذين 

لى نفوذهم الـمباشر مـا عزم عليه إى زَعُْومن الصعب أن ي
 َّلاأولكن يجب .   تسمية أحد العلويين لخلافتهالخليفة من

 التي الحقبةان تلك َّبإنهم كانوا يحيMـون بالـمأمون أيفوتنا 
 العلـماء الذين مال الخليفـة جعلتا وًا عنيفăزَمة هت الأَّزهَ
لى الـمذهب إ  من الـمنتمينلى استشارتهم من ثم في بغداد إ

ن الخليفة قد أمر, ألى إويذهب بعـض الـمؤرخين .  نفسه
الكتب الفلسفية والعلـمية  تصيحتهم, بترجمة بعض على ًنزولا

 الـمأمون, في أواخر كثر من ذلك أنوالأ.  يةMَنَْيزِالـمجلوبة من ب
عهده الذي لـم يكن ليتوقع نهايته القريبة الـمفاجئة, قد عزم 

 بصورته الأكثر  الاعتزالرضائهم على فرض مذهبإرض غب
ْ خلق عقيدة: أي;افًُّرMَتَ على , , في الوقت نفسهِّيؤكدآن ـ ورُْ القَ

 مع م القMاع الـمتعاIفجَْ على معاوية في محاولة للّتفضيل علي
  .ويينلََمويين والحائل دون الـمصالحة بين العباسيين والعالأ
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 الاعتزال  أن الخليفة الـمأمون لجأ إلى مذهبهكذا يبدو
َلتبنِّي . لى تحييد الشيعة واستمالتهم إ سياسة جديدة تهدفَ

ت فَرُِا لمحكمـة تفتيش حقيقية, عًكانت هذه السياسة منMلقف
ن الـمأمون, الذي إذ إ.  "ةنَْالـمح"ة باسم َّيفِلََّفي الأوساU الس
دارة العمليات العسكرية ضد إ في الشام بًكان آنئذ منشغلا

ة Iَرُّْشال صاحب −براهيمإسحق بــن إالبيزنMيين, قد أمر 
 بامتحان قضاة الـمدينة وضواحيها − في بغدادهوممثل

على , كما كان "خلق القرآن"ـ ارهم بوجوب الاعتقاد بشعإو
 على يعاونوهم   الذين كانوا الشهودن يخضعواأنفسهم أالقضاة 

 . صدار أحكامهم لـمثل هذا الامتحانإ

 الخليفة عن رََّبَ, ع بن إبراهيمسحقإلى إها بعثوفي الرسالة التي 
يد مMالبه الـمحقة في حفظ الديانة على الصراU الـمستقيم, ب

, وتكلـم قFسلافه أ يMالب بهـا  لـما نفسه حقوقـًمنحنه أ
َّأئمةن حق االله على إ بعد, فأما":  بكلام شديد اللهجة قال ِ 

 ,قامة دين االله الذي استحفظهمإالـمسلـمين الاجتهاد في 
 " وأثر العلـم الذي استودعهم,ومواريث النبوة التي أورثهم

 الـمؤمنين أميروقد عرف ":  ًام بعنف قائلاوََا العًثم تابع منتقد
ة لَفِْعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسأن الجمهور الأ
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َّمما لا العامة  هل أقMار والآفاق, في جميع الأ)  ...(نظر لهم ِ
 عن عقيدة دينه وتوحيده جهالة باالله وعمى عنه, وضلالـة

 تبارك ساووا بين االله", وهاجم رجال الدين الذين "بالإيمان به
ثبات حقيقة إ ويجتهد من ثم في "تعالى وبين ما أنزل من القرآنو

ً القرآن مستندا إلى قلَْدعوى خ ْ ��تي{:  القائلة  الآية الكريمةُ
 . ]3: الزخرف[ }ثم�ثز��ثر

    La civilisation de  l’Islam Classiqueمن كتاب [
َنشر في باريس سنة ِ نقله إلى العربية حسني زينة (م 1968  ُ
بعنوان   1980   في جزأين سنةوصدر في بيروت

 ] .)<الحضارة الإسلامية في عصرها الذهبي>
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 

 دار –, القاهرة 4الـمستشرقـون, U :  نجيب العقيقــي
  376 – 365: 1م, 1980الـمعارف 

J. M. Mouton, De Bagdad  à Damas- Etudes en memoire 

de Dominique Sourdel, Textes  rassembles  par  Jean – 

Michel Mouton  &  Clement Onimus,  Paris 2018 .        
 إصدار  في,بعد وفاته  وشارك أصدقاؤه وزملاؤه وتلاميذه,

ًكتاب مهد ْ ه حون ميشيل اى إليه أشرف على تحريره تلـميذُ
 للكتاب ويعكس العنوان الذي اختير.   وكليمان أونيموسموتون

ْمن بغداد إلى دمشق" َ ِ َ ْ َ"  De Bagdad à Damas   الـمسلك
العلـمي لدومينيك سورديل منذ بدايات أعماله الكبرى عن 

 الدولة ة الذي كان موضوع رسالته لدكتورا− " العباسيةالوزارة"
 وحتى أعماله الأخيرة عن الحياة السياسية −1958التي ناقشها 

والاجتماعية في دمشق من خلال أوراق الجامع الكبير بدمشق 
 .َّوقف عن دراستها حتى أيامه الأخيرةالتي لـم يت
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وتبدأ الدراسات الـمهداة إليه في هذا الكتاب بدراسة 
َحول الجدل العقائدي الذي عرف في الوسF البغدادي زمن  ِ ُ

)  إسمقال جوزيف فان(الخليفة العباسي الأشهر هارون الرشيد 
والذي أعقبته دراسة عن نهاية الخلفاء العباسيين في مصر 

 )لبرناديت مارتيل توميان(ية الـمملوك

َوينتهي الكتاب بخمس مقالات خصصت للحديث عن  ِّ ُ
الحياة السياسية والاجتماعية بدمشق من خلال شواهد القبور 

) مقال كليمان أونيموس(وكتب التاريخ )  مقال همام سعد(
ا أوراق الجامع الكبير ًوأخير)  مقال جاك بافيو(والرحالة الغربيين 

فرنسوا ديروش وجون ميشيل موتون وجانين مقالات (بدمشق 
وكانت هناك عديد من الـمراحل بين محMتي ).  سورديل تومين

مسلك استعرضها الـمشاركون تعكس الاهتمامات  هذا الـ
مقالات ليونيل ( من الـمغرب اًالـمختلفة لدومينيك سورديل بدء

ج وإقليم ِنبْمرورا بم)  جالون وجورج جهيل وخوري محفوظ
مقال (وحلب في سوريا الشمالية )  مقال موتيا زويحل(الجزيرة 

الذي )  مقال كليمان موسيه(وكرك نوح في لبنان )  ّآن ماري إده
مقال (بدايات مسيرته العلـمية انتهاء ببيت الـمقدس شغله في 
مقال جون ( زمن الصليبيين ىوالشرق الأدن)   هيبونإيلودي
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 المنشورة ةوقد أراد مؤلفو المقالات الخمس عشر).  ريتشارد
 الكتاب إيضاح كيف أن كل الأجيال مجتمعة تدين في هذا

 . لإرشادات دومنيك سورديل  وأعماله العلـمية

َوهكذا ركزت هذه الدراسات في الأساس على اهتمامات  َّ
 ,Fدومنيك سورديل ممثلة في تاريخ العالـم الإسلامي الوسي

ا منذ كتاباته ي لـم يتوقف عن الاهتمام بهـة التـوالعلوم الإسلامي
ا حول الآثار واللغويات التي ًة العباسية وأيضـن الخلافـالأولى ع

 .جذبت اهتمامه في مرحلة أو أخرى من مسيرته العلـمية
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